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َ و 


أشكر الزملاء الذين تفضلوا بقراءة هذا العمل أو جزء منه. أو ناقشتهم في 
مصطلحه ومفاهيمه. أخص بالذكر الزملاء حميد لحمداني (أستاذ الرواية والنقد 
الحديث). وتحمد الولي (أستاذ البلاغة والنقد). وعبد الرحمن طنكول (أستاذ الأدب 
الفرنسي) وبحم النقاري (أستاذ المنطق) . 


أتمنى أن تكون محاورتهم قد أفادتني في تلافي بعض الأخخطاء اللُشيئة . والمرجو من 
الواقف عليه أن ينبه القراء إلى ما فاتني تداركه ا 


| عملنا في ترجمة هذا البحث وإعداده 


قرت هذا اللحث فَشَلا سي سنوات» ووحد هوى قِ نمسي لاعتّاده محاورة 
النظريات القديمة والحديثة. وفتحه باب الاجتهاد والااقتراح . 


'وكل) فتحتٌ حواراء بعد ذلك. مع طلبتي في شعبة الأدب العربي واللغات الحية 
ات المشاكل الحقيقية الملموسة التي 00 من جراء اضطراب المصطلح وانفصال 
الحقول المعرفية» وكلما لاحظت ازورار أحد الزملاء المشتغلين بالبحث الشعري 
والسميائي الحديث من كلمة وبلاغة» وحمولتها القدحية. كلما نزعت نفسي إلى ترحمة هذا 
البحث عله يساهم في فتح حوار إيجابي بيننا جميعا. فإلى هؤلاء الأحباء الطلبة, والزملاء 
الأساتذة أهدي هذه الرحمة انحا أن يساهموا في تقويم اعوجاجها. 

نظرا لكون هذا البحث ازا لنظرية شاسعة الأطراف فقد طبعته صعوبتان : 
صعوبة ناتجة عن الايجاز والاكتفاء باللمحة. وصعوبة ناتجة عن كثرة المصطلحات وتنوع 
مصادر الأمثلة (اللاتينية ‏ والفرنسية. والالمانية ‏ والانجليزية). 

فإذدا وضعت هذه الصعوبات وغمها بإزاء حرصي الشديد على أن يكون هذا 
الككاتية بسعرا ميسراء مبشراً بالبلاغة الجديدة لا منفراء علم القارىء لماذا لجات إلى 
جموعة من الاجراءات المساعدة على على الفهم. ومنها: 

أ تنظيم المتن : 

1 إعادة تنظيم النص بوضع عناوين دالة على المحتوى غير موجودة في الآأصل أو 
منضوية في سياق الحديث. 

2 - تنظيم الفقرات والرجوع إلى السطر عند التفصيل والترقيم 

3 - إبراز بعض المصطلحات والأفكار غير المبرزة في 0 

4 تخفيف النص من بعض المقابلات اللاتينية وغيرها مما لا يضيف جديدا بالنسبة 
للقارىء العادي . 


ب شروح وتعليقات 

رجعنا أحيانا الى أصول النظريات والآراء المعروضة وإلى مصادر ومراجع أخرى 
تعرضها أو تنتقدها محاولين قدر الإمكان شرح الغامض وبيان اختلاف الرأي, كما عرضنا 
جميع المصطلحات البلاغية على المعاجم المختصة للتأكد من دلالتها. وأضفنا أحيانا 
حواشي لشرح بعض المعاني الغامضة راجين التوفيق . 

جح تعر يب المصطلحات والشواهد 

حاولنا وضع مقابلاات عر بية للمصطلحات البلاغية عع التنبيه لوجود اختلافات ف 
تقطيع الواقعة الواحدة في الترائين. وأضفنا أمثلة عربية أحيانا تيسيرا للفهم . 

وفي هذا الضدد احتفظناء على مضض ٠»‏ بلفظ بعض لبط اعابت مضل تتركها 
غامضة (مثل (5818) ) على تحويلها عن القصد منها. نتمنى أن يتضح الأمر مستقبلا 

د إبداء 0 

أبدينا رأينا في بعض الأفكار أو التقسيهات التي نختلف بصددها مع المؤلف. (في 
الحواشئي وفي و 


فإن لقي مسعانا هذا في الترجمة والشرح قبولا طورناه إلى ما هو أحسن. وإنذلم يلق 
قبولا كسبنا أجرا واحدا وتلمسنا طريقا آخر والهم واحد . 


ب محتوى الكتاب 


ينضوي هذا البحث ضمن مشروع كبير لبناء بلاغة عامة جديدة تستوعب 
النقص فيها باقتراح نموذج سيميائي يقوم على نظرية الانزياح في التركيب والتداول 
والدلالة . 

لا ذلك لحأ الباحث إلى العرض و«التأويل بالنسبة للبلاغة (يقدم المبادىء 
الأساسية ؛ سم كير إلى الأبعاد التي يمكن أن تأخذها ف ٠‏ البحث البلاغي الحديث). 
والعرض والنقد بالنسبة للأسلوبية . 

الموضوحُ شاسع ‏ لن يُعْني فيه إلا الإمساك بالمفاتيح وإصابة المفاصل . وهذه إحدى 
مزايا هذا البحث. 


ينطلق المؤلف قْ معالحة جميع القضايا من نموذج التواصل : المرسل والمتلقي والرسالة 
والسئن . فحين تناول البلاغة القويمة أَرجَعها إلى عنصرين جامعين لما سواهما هما التركيب 
والتداول, وحين تحدث عن الاتجاهات الأسلوبية, ضنفها على كثرتها. حسب العناصر 
الأربعة المذكورة. ثم أقام النموذج السميائي المفترح على ثلائة أسس هي : التركيب 
والتداول والدلالة. بالمفهوم الذي حدده لها هناك. وهو ذو علاقة با مرجع والواقع 


1 تناول البزاغة عن زأويتين: زاوية تداولية تهتم بالمقاصد الفكرية والعاطفية وما يتفرع 
عنهاء وعلاقة هذا المقصدية بأجناس الخطاب وتكوينه. والحديث عن هذه العلاقة يقود 
مباشرة إل الحديث عن الطابع المعياري للبلاغة القديمة. هذا الطابع الذى تسعى 
الأسلوبية الحديثة إلى تلافيه واكتساب طابع الوصفية العلمية . والزاوية الثانية التي ينظ 
منها الباحث إلى البلاغة القديمة هى زاوية بئاء النص. وقد استعرض لهذا الغرض 
الخطوات الخمس المعتبرة عند القدماء في بناء النص الخطابي وهي إيجاد مواد الاحتجاج 
وترتيبها وصياغتها لغويا صياغة جميلة. ثم ترتيبها في الذاكرة وحفظها لحين العرض.» ثم 
القاؤها على المستمعين بطريقة تعبيرية . واكتفى المؤلف بتحليل العناصر النصية الثلاثة 
الأولى من هذه العمليات. وغض الطرف عن العنصرين الرابع والخامس لاتصالم) 
بالإنجاز الشفوي للنص. 


ونلاحظ في حديث المؤلف عن مفهوم الإيجاد والترتيب مدّى سعيه لتوسيع مفهوميهما 
من الخطابة إلى الأدب عامة ومن القديم إلى الحديث . أما بحثه في العبارة فكان جرد تمهيد 
للحديث عن الأسلوبية أو الأسلوبيات . 

2 - برغم كثرة لمفاهيم الى أخذتها كلمة (أسلوب) وتضاريها استطاعً المؤلف أن 
يصنفها انطلاقا من نمودج التواصل المذكور في أربع اتجاهات تتشعب بدورها إلى شعب 
فرعية نوجزها في المخطاطة التالية : 


الاتجاهات الأسلوبية 
في ضوء نموذج التواصل 


التركيز على عنصر واحد تركيب عناصر 
(المرسل ) المتلقي . الرسالة. السترة (نظام اللغة)) نموذج التواصل 









الاتجاه التعبيري الاتجاه المحاكاتي انلزيية. الأسلوية 
(المرسل) (الموضوع ‏ الرسالة) | السجلات2 السميائية 
«الاسلوب هو الرجل» (علاقة النص بالموضوع) (اقتراح المؤلف) 
الانجاه التأثيري الانجاه التأليفي 
(المتلقي) (السنن) 
(التأثيرفي المتلقي ) بنية النص اللغوية) 


أسلوبية السياق أسلوبية 2 الأسلوبية 
الانزياح 2 الإحصائية 


ينتقد المؤلف الاتجاهات الأربع ليلع رونا ان عام يكل نيان كي عمل يه 
ا ا ا 1 بد اواتكره زارية بارال 
الموضوع بالمعنى الفيزيائي للكلمة. «ومن هنا كانت النظريات التي تستوعب عدة عوامل 
مفضلة على غيرها كما هو الشأن بالنسبة لنظرية السجلات». 
وقد بدا للمؤلف بعد هذا الجرد أن بناءٌ سميائيا يهتم كل عناصر النموذج التواصلي 
ويدمح بعضها في يعظن هو الكفيل بتاء أسلوبية تستوفضي اجتهادات القدماء واللخدثين فى 
: مستوبى البنية الداخلية للنص وأبعاده التداولية والدلالية . وهذا ما حدا به إلى استلهام نموذج 
شُُ ش. موريس ميزا بين 18) انزياح في التركيب (العلاقة ين الدلائل) . 2) وانزياح في التداول 
(العلاقة بين الدليل والمرسل والمتلقي ٠‏ 3) وانزياح في الدلالة (العلاقة بين الدليل والواقع )2». 
ولكل مستوى من هذه المستويات صوره الإلباحةء» غير أن المؤلفٌ أفرغ كل طاقته في تفصيل 
الانزياح في التركيب (النموذج السميو - تركيبي) . 
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نموذج التحليل السميائي المقترح 


التركيب (نموذج نحوي) الدلالة (نموذج للواقع) التداول (نموذج تداولي) 
الصور السيمو تركيبية الصور السميو_دلالية الصور التداولية 








تنتج عير العمليات اللسانية 





صور فونولوجية صور تركيبية صور خطية 
صور مورفولوجية صور دلالية صور نصانية 
(الاستعارة) (الكناية) 


00 من 0 اللسانية دو (وهي الزيادة والنققص اام والادل . وعدن في 
مستويات اللغة المختلفة (الفونولوجيا والمرفولوجياء والتركيب » والدلالة. والخط والنص) . 
أما مانت التداولي والدلالي فاكتفى فيه بوضع الخطوط العامة للبحث محرداً مفهوم 
3-0 التداولي من خلال التمييز بين مقامات انواس (التواصل اليومي . والتواصل 
5 المزية الأساسسية للتمواج الذي بقلاقه المؤلف في كونه 1) يستوعب جميع 
الصور اللاداعية المعروفة. و22 ييح فرصة الكشف عن صون ديد . 3)/ كا أن بعذه 
التداولي اه عن انتقّادات عدم الملاءمة. وعدم الاستيعاب اللذين أحذا على الشعرية 


البنيوية . 

را هذه الزاناان مل الدارين لاض للتعادل العى غر مدع النزوع 
وقد لاحظنا بعضى ذلك في حاشية ح عل اناف العيون من بهذا النموذج». 52 
ملاحظة تبدو جوهرية حول تَعدّد المستويات اللسانية . 

فإلى جانب الفونولوجيا والدلالة والخط هناك المرفولوجيا والتركيب؛, والحال اميم 
عمليتان تجريان في كل المستويات أو بينهاء ثم هناك النص وهو ليس ندا لأي من 
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المستويات السابقة بل عو موضو للتحليل المرفولوجي والتركيبي والدلالي. . الخ . 

ومن هنا بدت مواد ؛ بعض المستويات متداخلة . بل طغى بعضها على بعض ». وبدا 
ا مَقَرْما يسبب ذلك (مثل التركيب. باعتباره فرعا). وبعضها شكليا مثل الجانب 
الصوتي الذي فصل عنه تفاعله مع العناصر الدلالية والخطية ليلحق بالمرفولوجيا. 

وهناك لسن في استعمال كلمة «دلالة) ا أحد ثلاثة أمسس 
للنموذج السميائي إل جانب التركيب والتداول. ثم تنحصر بعد ذلك في مستوى من 
مستويات «التركيب» . وقل مثل ذلك في كلمة «تركيب» فهي جنس وفرع في الوقت نفسه . 

إن الدارس الذي يركز انتباهه (مثل) على ظاهرة واحدة مثل تحليل الخطاب 
الشعري . ويجعل التفاعل أصلا ع لابد أن ؛ يصدم بهذا التسامح في التصنيف والجمع 
بين مستويات من طبائع محتلفة. بل تبدو متداخلة . في سلم واحد . غير أن الواقع الذي 
تؤكده الدراسة النصية الحديثة هو أن هذا التوسع في تشعيب محال المستويات التي تجري 
فيها العمليات اللسانية هو ضريبةٌ مُستحقة على السعي إلى بناء نظرية للخص بمعناء 
الواسع الذي حدد المؤلف مقاماته, ى]) سبقء. فالبلاغة التي يساهم. المؤلف في بنائها هي 
علم ا الحديث كما تبلور عند رواد البحث فيه يقول فان ديك : : وإن علم 


0 بناء على ذلك. يلتقي ع البلاغة . ويمكن القول بأنه أصبح تمثلا معاصرا 
6. 


1) 64.مرؤومملاءصهن؟ أو 5هانااعن51 :18زة1 .ىم .مباة1 كازأ0 مولا 
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البلاغة والأسلوبية 


تمهيد: 


تقيمُ البلاغة والأسلوبية. منذ زمن» علاقات وطيدة: تتقلصٌ الأسلوبية أحيانا 
حتى لا تعدو أن تكون جزءا من نموذج التواصل البلاغي . وتنفصل أحيانا عن هذا 
النموذج وتتسمٌُ حتى لتكاد تمثل البلاغة عله باعتبارها وبلاغةً مختزلة»!2». ويصدق مثل 
هذا القول على العلاقة بين البلاغة والأسلوبية من جهة, والشعرية من جهة أخرى. 
فالشعرية البلاغية ‏ كالتي شاعت في عصر النبضة - تركزٌ على أثر . المقومات ت © البلاغية 
وعلى استعمالها . في حين أن شعرية الأسلوب ‏ مثل شعرية َيوسَبترَرَ (1928) - تعالج 
أدبية النص باعتبارها مجموعة من اللخصائص الملازمة للغة الحالية . وقد أبانت هذه 
الترابطات» عبر التاريخ , عن تناقضات عذة. فنظرية الأسلوب الزاهدة قْ الأثر (أو 
التأئي) تتعارض مع البلاغة التي تسعى إل الإقناع عن طريق الاحتجاج . وأخيراً فإن 
التصور المثالي للأدب يضع حدا واضحا بين الشعر والمخطابة . «فالشعر هو الشعر؛ إنه 
نقيض للفن الخطابي»9». وأخيرا فإن الشعرية التي تتجه نحو التركيز على مفهوم المحاكاة 
ند نفسها مضطرة إلى التقليل. بشكل ملحوظ. من أهمية الأسلوب. إذا لم يبلغ الامر 


حدٌ إلغائه9 . 


وهذا العرض له هدف إلى تناول هزه العلاقات والتناقضات تناولا تارحيا. بل 
يسعى أساساً إلى الامساك بالمظهر الصق © وهو يقوم على الشرط التالي : يجب أن 
نفترض أن السلاغة والأسلوبية تمتلكان دلالة أساسية بالنسبة لنظرية الدب . وبعبارة 
أخحرى تكونان إمكانيتين لقارية الأدب . إن بلاغة الأسلوب ستشد إليها انتاهنا. ليبس 
2) 1970 هلمجم 
3) أي تهتم بالإقناع أكثر من غيره. (المترجم) . 
4) كلام والهولة . 
5) يفهم من «المحاكاة» هنا الالتزام بوصف الواقم والاهتام بالجانب الخطابي (المترجم) . 
6) أي الاهتام بالبناء والنظام الداخلى للبلاغة والخطابة (المترجم) . 
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لأنا 00 الآن في مركز الحوار فحسبٌ. ولكن ذلك أنفيا وبشكل خاضٍ لكونها نقطة 
التقاء ثلاثة مباحث أخرى هي : البلاغة. والأسلوبية والشعرية. أما البعد التاريمي 
فسيكون., أساساء بارة عن مدخل. أو عن وسيلة توضيحٍ خلال عرضنا للبلاغة 
والأسلوبية وبلاغة الأسلوب . 
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| القسم الأول: البلاغة 
تمهيلك: 
قال ول فيرلين في كتابه المشهور «الفن الشعري) (1882م) : وأمسك بالفصاحة 
والُو عنقها» . 


إن هذا الموقف الذي بعد الفصاحة. وكذا العلم المرتبط مهاء وهو البلاغة. عن 
الأدب والنظرية الأدبية يناقض التقليد الغربي» الضارب في القدم . الذي يجعل 0 
والبالاغة والأدب والفصاحة مغل جميعاً وحده لا غبار عليها. فمن شعرية ة أرسطو إلى 
الشعرية الحديدة في القرون الوسطى . رعو إلى النظريات الكلاسيكية عد الجر 
رلور وو كرتشيلكة 0000 ت البلاغة على التفكير الشعري والمنطقي , واقتفى الأدب 
توجيهاتها. ومن جهة ة أخرى شرت الأدبة إلى |المؤلفات البلاغية ليمدها بمجموعة من 
المقومات الأسلوبية خاضة ...وقد العيت فرجلة تبادل التأثير بين البلاغة والشعرية مع 
الرومانسية وجماليتها القائمة على «العبقرية» التي كانت ترفض فكرة الأثر المعتيرة عند 
الاي الانفعالات. وفكرة الصنعة في محال الأسلوب . . ومن الأكيد أنه ما تزال هناك في 

لقرن التاسع عشر بلاغات ونظريات الوق غير أن الناس استمرواء إلى حدود أعهال 
00 يعتقدون أن الشعر الحق يختلف عن اللاشعر. الذي ليس إلا بلاغة أدب مرتبط 
بعصر مَا. 

ثم تغيرت هذه الوضعية بشكل يكاد يكون مُفاجئا في الستينات من هذا القرن. 
وكان باحثون ألمان قد حاولواء قبل ذلك. إعادة الاعتبار إلى البلاغة : ذوكهور ن -اءمص 
19440 -1949) بتأسيسه لعلم جمال بلاغي قائم على التأثي وكورتيوس (1956) 
بتبريره للتحليل التاريخي للمعاني المشتركة27. ولوسُبيرك (1960 - 1967) باستقضائه 
المغبجي الواسع مواد البلاغة الكلاسيكية . ونلاحظ حاليا كثرة مفرطة من الأعبال المرصودة 
للبلاغة تنظيرا وتأريخا. في أوربا والولايات المتحدة في وقت واحد . إن سَببٍ هذه «النبضة» 
البلاغية يرجعء في مجال التنظير, إلى الأهمية المتزايدة للسانيات التداولية.» ونظريات 
التواصل والسميائيات والنقد الأيديولوجي ؛» وكذا الشعرية اللسانية في حال وصف 
الخصائص الاقناعية للنصوص., وتقويمها . :ونشيحة هذه الأهية جب أن نسجا »> اول 
أن البلاغة قد صارت علماء وأننا نمدفٌ من جهة ثانية ة إلى إقامة نظرية بلاغية» وأن البلاغة 
من جهة ثانية» ليست محصورة في البعد الجمالي بشكل صارمء بل إنها لتنزع إلى أن 


27 ير 0 حرة لكنمة عداوامه؛ وسيأتي بيان معناها في الحديث عن الايجاد (المترجم) . 
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تصبح علماً واسعا للمجتمع . إن روادذ هذه البلاغة المديدة في فرنسا' هم رُولان بَارتَ 
وجيرار جنيت وب. كونتز و كبدي فاركا ومجموعة الا بلييج وبيرلمان وتودوروف . لقد 
استطاع هؤلاء الباحثون وباحثون أخرون كثيرون في بلاد أخرى أن يجعلوا من البلاغة 
ببيكا علميا عصريا: 

ما البلاغة؟ البلاغة فن . والفنْ يعني هنا الصنعة . إن نتاج هذه الصنعة أمر مدبر 
أي أنه لا يرجع إلى الطبيعة وصدفهاء بل هو نتاج العقلانية المنبجية الإانسانية . ويعبارة 
أخرى : البلاغة منهج يمس خاصية ملازمةٌ للانسان هي الكلام . ويصفتها منبجاً فإنها 
تتميز بمجموعة من القواعد ؛ هذه القواعدٌ ليست مُرصوفة بطريقة تعسفيةٍ بل لقد ربط 
بينها من زوايا نظر قائمة على أساس منطقي . وتكوّن هذه القواعدء في مجموعهاء بناءً 
مُعقداً يتكون هيكله من التبعية والمشاببة والتحديد. نستخلص من ذلك أن للبلاغة 
طبيعة نسقية . ومع أن هذا النسقّ بقيّ عبر 2500 سنة من عُمره غير كامل». وتعرض 
لتغيرات متوالية فإن وظيفته الأولى بقيت. مع ذلك. واحدة. وهي إنتاج نصوص حسبٌ 
قواعد فنْ مُعين . 


أما المفهوم العلمي الحديث للبلاغة فإنه محالف لذلك. بل إنه عكس المفهوم 
السابق. إذ لم يعد المدفف الأول للبلاغة العلمية هو إنتاج النصوص بل تحليلها. 


وتستند عملية إعادة بناء البلاغة. باعتبارها منبجاً لتحليل النتصوص. على 
موري ' : المبرر الأول ذو طبيعة تاريخية . فهناك أمر أكيد وهو أنه على طول تاريخ وجود 
نظرية بلاغية فإن نصوصاً مختلفة (خطابات., ومواعظ. ورسائل, وأشعار. ٠.‏ الخ) تنج 
حسب قواعدها . فإذا ما استعملناء بعد ذلك. المقولاات البلاغية لتأويل تلك النصوص 
فإننا سنساهم في كشف تركيبها الشكلي القصدي . فا كان مُتصوراً عن طريق الفكر 
والتعابير المعيارية أمكنّ إدراكه اليوم بفضل الوصف العلمي . إن وظيفة المنبج البلاغي 
المطبق مهذا الشكل تكمن في إعادة البناء إنها تجد موقعها في اطرمينوطيقا التارينية . 

والمبرر الثاني ذو طبيعة جوهرية ومنهاجية ؛ فقد و فقد أظهر النسق البلاغي ١‏ عر كرون 
قابلية للاستمرار» بل ومر وبة د تسمح بالتمادي ف تطبيقه على نصوص جديدة. ونتيجه 
ذلك ظيرت اسان بلاق لي 7 مثل بلاغة أدب الترسل والمواعظ ظ والشعرية البلاغية . 
وقد أوحت هذه الحالة بإمكانية تطبيق البلاغة على جميع النصوص الممكنة . 

إن تصورا للبلاغة من هذا القبيل يتضمن أمرين: أوهها ضرورة وجود علم عام 
للنص يكون ماطاء لا لدراسة النتصوص الأدبية وحدهاء. بل لدراسة غيرها من 
النصوص على اختلافها؛ وثانيهما الفكرة المتضمنة في أن كل نص هو بشكل ما «بلاغة». 


8) لعله يقصد في أورباء فمن بين هؤلاء من ليس فرنسيا (المترجم) . 
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أي أنه يمتلك وظيفة تأثيرية. وببذا الاعتبار فالبلاغة تمثل 5 للفهم النمي مرجعه 
التأثير. وعندما نفكر حسب المفاهيم البلاغية فإننا ننظر. مبدئياء إلى النص من زاوية نظر 
المستمع / القارىء , ونجعله تابعأ لمقصدية الأثر. 

ففي النموذج البلاغي للتواصل يحتل مُتلقي الخطاب المقامَ الأول بدون منازع . 
البعد التحاولي للبلاغة 

إن توجه البلاغة نحو الأثر (التداولي) يظهر في تمييزهاء منذ القدم » بين ثلاثة أنهاط 
أساسية من المقصدية, واحدٌ منها فكري واثنان عاطفيان. أحذهما معتدل والثاني عنيف 

- المقصدية الفكرية؛ وتضم مكوناً تعليميا ومكوناً احتجاجياء ومكونا أخلاقياً. وليست 

هذه المكونات منفصلة بعضها عن بعض ٠ 2١‏ بل إنها متداخلة عل الدوام . 

أ الغرض التعليمي. ويمتم بإخبار المتلقي بواقع ما دون استدعاء العواطف 
ويتولاه الجانت الإأخباري من الخطاب. م يقوم به أيضا كل تقديم موضوعي (كما ' 
النصوص العلمية والإخبارية) . 

ب الغرض المحاجي. ويتمئل في جعل موضوع الخطاب مكنا بالرجوع إلى 
العقل. ويُمكنٌ أن يتحقق هذا الغرض بالحجة المادية («الحجة غير اُصناعية)) المعتمدة 
عل الوقائع ا (العقود والشهادات) . أوعلل الخلفية العامة المكونة من آراء المجتمع 
(ما بهم الأخلاق مثلا)ء وحم هذا الخرضية من جهه ة أخرى. بالحجة المنطقية 5 
المنطقية («الصناعية»). التي تسير من الخاص إلى العام (الاستقراء). أو من العام إلى 


الخاص والامخباط): والذرفك من ذلك هو جعل غير المحتمل محتملاء وعبر الأكيد 
أكيداً. يمتدُ مجال هذا النشاط إلى الجانب البرهاني للخطاب (الاحتجاج)»؛ كما يمتدٌ إلى 


أي شكل من النصوص الاحتجاجية (مثل العرض السياسي) . 
ج - الغرض الأخلاقي, ويتعلق بتعليم المستمع قٍ يحال الأخلال؛ د يتضمن 


212110 كما يتضمن دعوة إلى العمل . كر لي هنا 
اماد من المقاصد لك إلى المقاصد العاطفية. إن هذا المقتصد الأخلاقي يظهر في 


2 يديه العاطفية المعتدلة مكونان: مكون غائي. ومكون غير غائي . وهما معا 
ينتجان اننفعالاّ فيا (التعاطف مثلا) ؟ بحمل اسم نظرين («قوطاغ») ١‏ (( 


9 أنظر 1968 00016101 ' 
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- غرض المكون الغاتيٍ هو إفناع الجمهور بواسطة الإإيطوس . ولذلك ينبغي 
000 الإقناع خارج النصّ (شراء شيء ما مثلا) . يظهر هذا المقصَدٌ في دحل 
الخطاب. وكذا قُِ 0 النصوص «والأخلاقية» (مثلا الكوميديا. والنص الإشهاري). 


ب وغرض المكون غير الغائي هو المتعة الجوالية للجمهور. وغيابٌ العزم (أو 
النية) كام ف إحالة النص على نفسه «المن اللفن» ماغرض الانفعالي موجود في 
«الإشباع المترفع (كانط) . ومظنة هذا المكون أدب المدح2. بل الشعر الرمزي أشنا 
(أسكار ولْذْ) . 


د - مقصدية التهييج. وتكمن في البحث عن الانفعالات العنيفة (الحقد. الآلمء الخوف) 
التي تسيطر على الجمهور. إنها لا تمئل. مثل «الإيطوس» انطباعا قارا (حالة نفسية) بل 


هي تهيبج وفتي (انفجار عاطفة ما). إنه «الباطوس» («5ه58180») الكلاسيكي . وفيه تبلغ 
الممكرارحة المقصدية للبلاغية ذورتها. 


النصوص التي تظهر الباطوس هي التي تنتمي إلى الجنس القضائي أو لجنس 
الاستشاري . ونباية الخطبة هي التي : تؤديء في الغالب» هذه الوظيفة. كما تؤديها أحيانا 


بدايتها . وف الأدب يظهر الباطوس قُْ التراجيديا بشكل أخص . 


مناقشة الطابع المعياري للبلاغة القحيمة : 

إن البللاغة الكلاسيكية تصدر عن تصور معياري فتنسب للمقاصد البلاغية 
الشلاثة ولتفريعاتها بعض أجزاء | الخطاب وبعض الأجناس , وبعض مستويات الأسلوب . 
وهكذا فإن النسىٌ البلاغي إذا حل 2 عمومه فإنه يكون مجموعا لتسهفا بصورة متميزة ِ 
وي نفس الوقت تضعى البللاغة الكلاسيكية لتوسيع لائحة إمكانيات الأثر ل 
سيكولوجية اتفغالة منصلة., 


أما البلاغة العلمية الحديثة» التي تتمسك بوصف النصوص لا بإنتاجهاء فإنها لا 
تستطيع أن تقتصر لا على نسق المقاصد ولا على الطبيعة المعيارية الكامنة في نسبة مقصدٍ 
اما الحرء ءِ من النص . بل يجب عليهاء بالأحرى. اعتبار ر آثار النصوص كظواهر من ظواهر 
التلقي ال مرمينوتيكي لمكن أن تخلل جديا قن زارية السيكولوجيا أو النقد 
الأيديولوجي ان طابع الموضوعية عند الاقتضاء بفضل اجراءات تجريبية ية نستعمل في 
التقويم . وبعد ذلك يكون هدف المرحلة الثانية من التحليل هو ربط الآثار النصية 


0) قبل مازعة المؤلف في هذا الرأي يحسن التفريق بين المدح والتكسب. والنظر إلى مفهوم المدح في الآداب 
اأهر بية (المتر جم) . 
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المستخرجة ببعض الخنصوصيات البنائية للنص. باعتبار تلك الخصوصيات شروطا 
لإمكانية وجود تلك الآثار. أما المرحلة الثالثة فتهم تاريخية النص المعالج . أي الوضعية 
الاجتماعية للكاتب؛ موقعه بالنسبة إلى مجموع معايير الاحتجاج والسلوك المعتمد في 
عصره. والاختيار الذي يتبناه من بين الوسائل التي تمليها الظروف بالنظر إلى الجمهور 
الذي وجه إليه النص. 

وأخيراء على شار النص 1 يأخذ بعين الاعتبار أن وجهة ة نظره الخاصة محددة. 
هي الاخرى., بالظروف التاريخية» أي أنها مرتبطة بالأحكام المسبقة والمقدّمات الخاصة . 


وهكذا فإن البلاغة لمعيارية يُمكد ] ن تصبح بلاغة وصفية » بل أيضا بلاغة تاريخية 
وتأويلية تعكس بصورة نقدية وضعية ة تلقيٌّ الشارح (للنص). إنها مؤهلة. في هذه الحالة. 
0 أسّس «نظرية تداولية للنص»2. 
تقوم النظرية التداولية للنص على مفهوم «مقام الخطاب22. وقد كانت البلاغة 
د نختار كنقطة انطلاق لما هنا امقام المخطاب القضائي : : حيث كان المحامي يقف 
في الموقف المخصص له ليَتهم أو لرد الاتهام. وهو يسعى إلى كسب رصا القاضي . 
شاك إلى هذا المقام مقامان 2١7‏ تطبيقيان يقتضيان فصاحة إلقائية وفصاحة لغوية 9 
حددت هذه المقامات الثلاثة للخطاب حسب مقاييس تنتمى إلى المجال التيمى (أ 
والوظيفة النصية (ب). والانفعالات المثارة (ج)» والمرجع الزمني الأول (د). 0 
نحصل على أجناس ثلاثة : الجنس القضائى , والجنس الاستشاري , والجنس الاحتفالي . 
نوجز خصائص هذه الاجناس تباعا على الترتيب التالي (سأضيفٌ بعض الناذج 
التوضيحية تحت رقم ه) : 


1[ الجنس القضائي : 
أ المجال التيمى الإنصاف أو الظلم . 
فا الوظليقة النصية الاتهام , الدفاع 
ج ‏ الانفعال : القسوة أو الرحمة 
د المرجع الزماني الأول : الماضي 
ها النماذج : المرافعات القضائية. دراما النقد الاجتماعي . 


26 التقريظ . 


11) 4 ,بعننرم 0 , 

12 نحيل فيها بخص الحديث عن المقام في البلاغة العربية على البيان والتبيين للجاحظ. وخاصة صحيفة بشر بن 
المعتمر ضمئه رص 1 كا نحيل على مفهول والمعاني» ووالبيان» عند السكاكي في مفتاح العلوم (ص 
162-1) وقد عرضنا لهذا الموضوع في كتابنا وفي بلاغة الخطاب الااقناعي » (ص 25 . .) (المترجم) . 

3) يقصد المقام التشاوري والمقام الاحتفالي . (المترجم) . 
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2 - اجنس الاستشاري 


المجال التيمي :0 الفائدة أو الخسارة 
ب الوظيفة النصية : الحض أو التحذير 
د الانفعال : الخوف أو الأمى 
د المرجع الزمني الأول : المستقبل 
بت النماذج : الخطاب السياسي ( النص الإشهاري 
الشعر التعليمي ‏ الخرافة» الموعظة . 
3 -الجنس الاحتفالي 
أ المجال التيمي :0 التشريف أو التحقير 
لساب الوظيفة النصية 1 المدح أو الذم 
ح ‏ الانفعال الفرح أو الكراهية 
د المرجع الزمني الأول : الحاضر 
ه_ الناذج ١‏ المدحى المجاء. أدب المناسبات» فصائد الأعراس. 


لين والكتابة على القبور. 


نادراً ما تظهر هذه الأجناس الثلاثة في صُورتها الخالصة. بل الذي يحدث. في 
الغالب, هو تركيبث المجال التيمي والوظائف النصية والانفعالات والمراجع الزمنية . 
وهكذا فإن الاتهام قد يقتضي لحظات استشارية (مثل الدعوة الى استقامة القاضي) ؛ بل 
قد يتضمن لحظات احتفالية (مفل التشنيع بالمتهم) . والأدب الطليقى (مثل الأدب 
الريفي) الذى كف عل ضور: من التفكير والعمل , ٠‏ يشنع ) في الغالب. بأخطاءٍ ماضية 
أو حاضرة (مثل التوزيع غير العادل للخيرات). ويأخذ موقفا مثاليا من الحياة (مثل تحبيذ 
الحياة البسيطة) . وسيكون من السهل إطالة لائحة الأمثلة . 

إن جميع أنماط الخطاب توجدٌء بسبب تعارض تياتها ووظائفها. (إنصاف / ظلم. 
اتهام / دفاع) في علاقة يطبعها تارم جدلي . 


وبقدر ما يتخل الخطيبٌ الخصم عن بناء خطابه على نقض كلام الخطيب الأول» 
بقدر ما يضعف هذا التأرُم لاختفاء غرض م حينئذ . فلا يعود القاضي (المستمع. 
والقارىء) مدعوا لاتخاذ قرار وسط 7 موقعين متعارضين . وحسب درجة التوتر 1 
ينتجها النص يكون المتلقي نشيطأ أ وكعاماة. ويستعمل المؤلف وسائل حجاحية أو 
حمالية . وتكون بنية النص «ديالوجية» أو « مونولوجية». ففيى حين نجد الجنس 
الاستشاري والجنس القضائي احتجاجيين أساسا » يمكن أن يوصف الجنس الاحتفالي 
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بالحالية. فى في المقام الأول . إنه يتطلب مقاربة بلاغية للأدب» ومبتم . هو نفسه. بإظهار 
ما هو شعري في الخطاب : فالخطيب يصير شاعرا» والشاعر يصير خطيباً!* 1 ويكون 
القصدٌ في الحالتين واحدا: الاقناعٌ بواسطة الحلية اللغوية. 


إن البلاغة وتقسيمها إلى أجناسٍ لا يحملان بالنسبة للنظرية الحديثة للنص دلالة 
تاريخية وحسبٌ. من الأكيد أنها لن لقانت البلاغة مفهومها المعياري في كون مقامات 
الخطاب الثلائة تسمح باحتواء جميع النصوص . (على أن هذا التصور كان قد رد بكون 
البلاغة الكلاسيكية نفسها تقبل خلط الأجناس, وتفريع م الأجناس الرئيسية). وبخلاف 
ذلك. فبوسع التداولية النصية أن تأخذ. من جديد. مفهوم 2 النصي والوظائفٌ التي 
تحددٌ المقامات وك ج ذلك كله في نموذج نصي وظيفي . غير أنه أنه سيكون من الأجدى ألا 
يَعيبَ عن بالنا الطابع الافتراضي هذا النموذج وال تخطيه تعدا كربا كا ففلت النظرية 
الكلأاسيكية . وإلى ذلك يستطيع العلم 50 إعادة استعال مفهوم تراتبية الوظائف 
للحصول عل كفاءة كبيرة ف وصف النصوص . إن موكار وفسكي الذي افترح هذا الإجراء 
في القرن العشرين لم يكن واعيا بأصله البلاغي . 


وفي الأخير. يمكن للتداولية النصية إعادة البناء الثنائي للوظائف النصية؛ ومن 
الأكيد أن هذا البناء يحتوي على عيب يتجسد في اختزاله شبكة من العلاقات المعقدة في 
علاقة بسيطة - لأنها تقابلية - غير أنه يحتوي . في نفس الوقت. عل مُزية كبيرة هى الحوار. 
أو حسب عبارة باختين - «الطابع الديالوجي» للمقوم النصي الاحتجاحي . وهذا 
بالضبط ما يرز وجود تداولية بلاغية . 


مراحل بنا. النحص: 


وحول معرفة كيفية بناء النص تقترح البلاغة نموذجاً من حمس خطوات يصفٌ 
تلفت مراحل بناء الت في تابعها الرمي . وهذا هو النموذج ؛ (حسب بارت 1970: 
182 . وتحوض الرقيان 4. 5 لغرض الضبط) . 


4) يقول الفارابي في هذا الصدد : «والخطابة قد تستعمل شيئا من المحاكاة يسيراء وهو ما كان قريبا جدا واضحا 
مشهورا عند الجميع . وربها غلط كثير من الخطباء الذين هم من طبائعهم قوة على الأقاويل الشعرية فيستعمل 
المحاكاة أكثر ثما كان شأن الخطابة أن تستعمله., غير أنه لا يوثق به. 
فيكون قولّه ذلك عند كثير من الناس خطبة بليغة» وإنما هوفي الحقيقة قول شغري قد عدل به عن طريق 
الخطابة إلى طريق الشعر. وكثير من الشعراء الذين لهم. من طبائعهم. قوة على الأقاويل المقنعة يصنعون 
الأقاويل المقنعة ويزنونها فيكون ذلك عند كثي رمن الناس شعراء وإنها هو قولّ خطبي عُدلَ به عن منهاج الشعر 
إلى منباح الخطابة» (نقلا عن | .ك. الروبي. نظرية الشعر عند الفلاسفة الملسمين 180) (المترجم). 
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الاجاد تحضبر ما يقال ؛ 


2 الترتيت تنظيم المادة المحصل عليها ؛ 

3 العبارة إضافة المحسنات البلاغية 

4 الذاكرة الرجوع إلى الذاكرة 

5 الإلقاء تشخيص الخطاب شأن الممثل : الحركات » والإنشاد . 


إن هذا النموذج يأخذ شكل عملية مسلسلة الحلقات. فهو لا يمثل النص كوحدة 
ساكنة مغلقة, بل يشم اغبملية: تكزنه سائرا مرخ ولد الفكرة ة الى تحققها التام . وتكتسي 
المراحل الثلاثة الأولى (من المراحل الخنسية المذكورم آأفنة خناهة لأنا تليق على كل 
نص : 

في المرحلة الأولى. أي «الإيجاد» . نبحث عن أفكار (حجج) . وفي المراحلة الثانية, 
أي «الترتيب». نرتب هذه الأفكار في نظام مئينَ وق اا الثالثة : أي «العبارة»), نيكم 
بالإآخرا- اج اللغوي للحجج الْمحصَّل عليها المرتبة على ما ذكر. وة تتحقق كل مرحلة حسب 
وظيفة لص المعنى . 

والمرحلتان الأخيرتان لا تبيّان إلا النصّ الذي انتج شفويا: «الذاكرة» باعتبارها 
مجموع الاجراءات المقوية للتذكر”'2, و«الإلقاء؛ باعتباره ومسرحة للكلام» (بارت). إن 
المحاولة الحالية لمعالجة «الذاكرة» البلاغية باعتبارها تخزينا للمعطيات في الذاكرة, 
و«الالقاء» باعتباره ري للعادم غمثل ري . إذ بهذه الطريقة يمكن الإمساك بنتائج 
«البلاغة المكتوبة». غير أنها تثير في الوقت نفسه. سؤالا حول ما إذا كانت المقولاات 
القديمة. وتخاضة «الالقاء» قد عُصِرٍنثْ بشكل مُفرط . كيفما كان الأمر فإن العرض التالي 
لن يأخذ بعين الاعتبار إلا المراحل الثلاثة الأولى من النموذج النصي . 


إذا نظرناء الآن. إلى الخطاطة التي فرغنا من وصمها. باعتبارها 530 لتحليل 
النص لا لتكونه فإننا نغير في الوقت نفسه أفقّ الرؤية ؛ وذلك دون أن يصل الأمر. على 
كل حال, إلى ابتداء عملية إعادة البناء ا هرمينوتيكي بالالقاء وانتهائها بالايجاد. يجب. 
بالأخرى, الانطلاق من فرضية ترى أن النموذج النصي البلاغي هو انعكاس للكفاءة 
البلاغية . وهذه تتضمن مجموعة من الكفاءات الحزئية (أي السنن) التي تتجاوبث أو ترتبط 
بمرحلة من المراحل الكلاسيكية للتكون |النصي . ولكنها تستطيع أيضا تجاوزها عددا 
٠امتدادا‏ (انظر اللوح 1 بعلن الام اسار ال (الإيجاد). والبنائية (الترتيب), 


53) من هذه الاجراءات صياغة الفكرة في صورة متجانسة صوتياء أو نظمها (انظر 73. 270 5د68:30 ). وكل 
الوسائل المساعدة على التذكر. وتقوية الذاكرة بالمران (©55لامع3. .0) (المترجم) . 
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واللسياية والعياره) والتفورية (1 و الفاء )ب الي ويظهر في كل نص (بطريقة أو أخرى مع 
تفاوت ف الخلاء) وأعيل أو أكثر من هذه السكرة:. ومن المهم بالنسبة للتحليل النمي 
البلاغي أن يمتلك المتلقي أكثرٌ ما يمكن من السنن البلاغية أو القدرات الحزئية . واختيار 
السئن المستععمل في المرحلة الأولى ليس. بعد ذا أهقية. غير أنه من المهم أن يحدد كل 
نص بالنظر إلى تفاعل النصوص وتراتبية الوظائف القائمة بين مختلف السنن في مجموع 
النص. وتبعا للسئن المختارة» والترتيب الذي اتبع في تطبيقها في التحليل النصى فإن 
التتيجة ‏ أي النص الواصف _ تتغير أيضا. إن بناء النص وإعادة بنائه ال هرمينوتيقي تأخذى 
نتيجة ذلك خصائص عملية إجرائية . 


كماءة جزئية تعبيرية نجعت كماءات جزئية أخرى 
١000‏ 2_7 
55 


1 
7 كفاءة جزئية احتجاجية 






كفاءة ١‏ ئة 
0 و[ (الايجاد) 
(العبارة) 
ل 
ءة جزئية بنائية 
(الترتيب) 


الحدول 1[ الكفاءة البلاغية . والكفاءات 
البلاغية الحزئية (السنن) . 


002 الإيجاد©"2. في إطار نموذج الانتاج النصي ؛ فنَّ اكتشاف الموادٌ الحقيقية 
والمحتملة القادرة على جعل موصوع الخطاب ممكنا. ولسيت هذه المواد متروكة لصدف 


6) يتكون مبحث الايجاد في البلاغة القديمة من ثلاثة أقسام؟ قسم يعالج البراهين, وقسم يعالججحٌ العادات. 
وقسم يُعالج الانفعالات . وهي ثلاثة عناصر تقوم عليها عملية الاقناع كلها. وهي العناصر المساهمة في تحقيق 
النص وإنجازه عمليا: خطيب ‏ مرسل. وخطاب ‏ نص. ومستمع ‏ متلق . وتحتل البراهين أو الاحتجاج 
مكانة متميزة من بين المكونات الأخرى. ويكاد دور العادات والانفعالات ينحصر في المقدمة والخاتمة, في حين 
تفز الاحتجاج على القسم الأوسط خاصة في الخطابة القضائية والاستشارية أه وداوة:ه4ؤط8 ,دوعقلا فط نك) 
(33-35 .مم ,8؟لا6730نا . وقد مثل رولان بارت هذه العلاقة بالخطاطة التالية : 
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الكعيف: ولكننا تود ف أماكن محددة هي «المواضع» («كاناهذا 5ها») , التي يجب عل 
الخطيب أن يراجعها بانتظام . إن مواضعَ الاحتجاج (التي دعاها كتعنو -81010760 56065 
101010 » ودعاها لوسبيرك (صيغ البحث»» كما دعاها فيت :81/ «المبادىء الصورية العامة 
للاحتجاج؛) تشكل منظومة منسجمة شديدة التعقيد. ٠‏ وبرغم اختللاف هذه المنظومة 
حسب الجنىس المقصود., فإنه يوجد. - دلككة خزان دائم من المسواء الأساسية 
«الكاشفة» التي يمكن أن نجد صيغة لا في البيت الذي 0 مَانَيُوكُو فاندوم (القرن 
»ا )129): 
©0030 ,000170060 ,انان ,5نا|أكاناة 5ناطأنان ,أهالا ,0أنا0 ,5أنا © 


ويعني بذلك المواضع التالية : 
موضع الهوية (الشخص). 
موضع االحقيقة (الواقع الحقيقي)؛ 
الموضع المكاني (الجهة). 
الموضع التقني (الوسائل) ‏ 
ا موضع السببي (السبيب)» 
الموضع الكيفي (الطريقة). 
الموضع الزمني (الزمن) . 


النظام البرهاني 





(انظر 215 .م,16 "0 ,100أه0000040 وبلاغة الخطاب الاقناعي 9). (لمترجم). 

7( ويختلف عدد المواضع العامة للأجناس الخطابية الثلاثة من مؤلف لآخر ف سوراز 508:82 يذْكر منها ستة عشر 
موضعا حسب التقليد. ويختزها كروفبي »وابع 00 في سبعة» (38 ,3:93/ .>آ) وهي التعريف (أو التحديد). 
والتقسيم. والجنس والنوع . والسبب والمسيّبء والمقارنة (أو المشامبة) والأضداد والمناسبات (الظروف). 

و«الظروف والمناسبات6 هي التي نظمها فاندوم . ومؤذاها أنه يمكن مثلا الاستد لال على مرتكب جريمة 
فقتل بالأمور التالية: تبديدات سابقة. وجود ضغيئة. طبيعة الجاني (شراسة مثلا). طبيعة الفعل نفسه. 
التسهيلات والوسائل التي تساعده. ال حوافز والتنائج التي تكون في صالحه. زمن المرريمة د نفكانا . اونقتية 
9). 

ويلاحظ أن كثيرا من أمثلة الظروف والمناسبات تدخل أو يمكن أن تدخل في أحد المواضع السبعة الكبيرة 
التي تفرعت عنها المناسيات (نفسه 50) (المترجم) . 
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ويمكم تكميل هذه المواضع والإضافة اليها. بل يمكن أيضا تفريعها . يمكن أن 
نضيف إلى الشخص التفريعات التالية : الاسم الأضلء الجنس » الحزء المظهرء 
لمزاجء التعليم, الثروة» الطبقة الاجتاعية. . الخ . ويمكن أن نفرع المواضع الأخرى 

نفس التفريعء الشيء الذي يسمح لنا بالحصول على بناء حجاجي مصوغ ا 
الأكمل. إن وظيفة الحجج المستخرجة بفضل المواضع تكمن في تحقيق تيمة الخطاب 
وتنميتها وجعلها قابلة للتصديق . وباعتبارها «براهين صناعية» فإنها تكمل «الحجج غير 
الصناعية» للوقائع الحقيقية: ولذلك تركت للمهارة الخطابية. وعلى الشارح كذلك أن 
يعود إليها عندما عل المكونات الاحتجاجية للنص . وقد يجد حالئذ بعض الفائدة في 
الكشف البلاغي في معالحة الأجناس البلاغية الثلاثة مثلا*') . 


إن النظرية الحجاجية الحديثة التتى تأخذ بالمفهوم الصوري للموضع تقدم إمكانية 
تطبيق نسق هذه المخطاطات الاحتجاجية على - جميع النصوص 65 . وإن التحليلاات 


النصية التي أنتحت في السنوات 0 الأسسن النظرية تستغمل الستق 
الحجاجي كما سُطر في جدّل أرسطو. 


وزيادة على المفهوم الصوري للموضع يوجد مفهوم اخر يحدّد بالنظر إلى 
المحتوى””22, وهو يرتبط بتقليد ثقافي شديد القدم . وقد أعاد كرتيوس (1956) اكتشافه 


8) الصا . 110-124 .م ,1970 ,هومول/ا مفطنكا . 

3) انظ > 1958 بوعهالز؟ - وأطععع6ا0/مهماعيهط . 

) يؤكد تبي فاركا الطابع الصوري للمواضع . ويرى أن ربطها بالمحتوى أو التييات هو محرد اسوء فهم وقع 
فيه علماء مرموقون مثل كرتيوس وو إذ لا علاقة بين الموضع لاهنا والتيمة أو الحافز. وعدذ المواضم 
محدود . (116620016.36ئ! اع ©6]010) ثم يعود في الصفحة 2 5 وما بعدها ليؤكد حديث المؤلفين اللاتين عن 
موضوعات خاصة بكل جنس خطابي لا تنصرف إلى المقولاات المنطقية المجردة بل إلى نصائح حول ما يجب 
استعماله في إنشاء الخطب من أفكار ومعان مناسبة . ف لوكراس يرى مثلا دأن الثروات والممتلكات المادية والقوة 
والجمال الحسمي ليست موضوعات للدح حفيفي (عن المرجع السابق. 4) . (وهذا يذكر بيحدذيث قدامة عن 
0 ار 0 . ومن هنا وقع خلط وتداخل ؛ بين الموضع المشترك 005ا172هج كاناونا والمعنى 

ك عبونزمه1 ونحاء ل فيها يل توضيح ذلك : 


لكلمة 100601006 عذة معان فهي تعني . في الاستعمال العادي . موضوع الحديث والمناقشة . ونعني . في المنطق. نظريه 
«المواضع » أو «المواضع المشتركة» ( “نهنا و 60600000 «نلونا ) . وهي في حال الجمع (68ن100م0]) عنوان أحد 
مُؤلفات أرسطو (الجدل) المكونة للأركنون يعالج فيه. بشكل خاص. الحجج المحتملة. -نطوعه/.ونههاها) 
(هناوام10 : هتلها وقد عرف معناها تطورا في محال البلاغة والخطابة جعلها موضع اختلاف لتداخلها مع مفاهيم 
أخرى ؛ مع مفهوم «الموضع» أولا ثم مع مفهوم التيمة بعد ذلك وهذ! ما توضحه طامين ومولينو في كتامهها -15) 
(130 - 129 .2 !1 .1 : منقهمم ها مل مولتممع'! ف 006400 . وخلاصة كلامههما أن كلمة 700198 . قد عنت 
عند أرسطو مجموع الحجج الكفيلة بالإقناع وقد ذكر منها ثيانية وعرشين. ثم تداولتها الثقافة الغربية بعده 
وهي : السبب, والآثر والجنس والنوع . . . الخ . و1 يلبث أن تطور مفهوم هذه الكلمة في اتجاه وصف الأجزاء 
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في بحثه عن الثوابت الأدبية . ويستعمل علم الأدب الحديث لهذا الغرض مفهوم 6085م ا 
عسات 4 أي مفهوم موضعٍ شديد العموم يق على محتلف المالاات الخاصة . 
والذي غرف ف رونا نحت اسم (الموضع ا (7ن لطهت باوتا و لروقمصوت 866ام و 
12أام0أ66ة) . وقد منفيك 7 مجامع في هذه المواضع منذ القدم (سواء تعلق الآمرب 
«أرنا 158 للعهد النيولاتيني , أو ب «صعع صصق ا لهطه5» ل البارو كير الألمان.ٍ أو ب 
«كادهط قعقام مهممه0» الانجليزي) . فهي تحتوي أمثلة وأمثالا فك وقصصا دينية 
وفتاوي وشارات لاوا وقصصا. الخ . إن البنية الشكلية متنوعة . فهذه المجامع من 
المواضع العامة تضم . دائماء جزءاً ممثلا للحقائق الفلسفية والمعتقدات أو الرأي الشائع . 
1 بالنسبة ا رصيدٍ مشترك من التواصل . ومع الزمن يتنوع هذا 
الميراث من المواضصع العامة بحيث يقتضي الآمر تحليلا تاريخيا . وهذا هوالهدف الذي توخاه 
000 جهته ‏ فقد أراد إنجاز هذا البحث التاريخي فِ إطار دراسة أدبية مقارنة . 


0 قٍ هذا الصدد اخير ثلانة أمور بعين الاعتبار: 


_ لا يكفي أن : نصراح + أث بعضص المواضع العامة نمثل ثوابت أو أنماطا أولية أو 
200 بل يجب أن نتذكر. في نفس الوقت. طابعها التاريخي المحدود: فليست 
المواضع العامة أنهاطا أولى فعلك أي ثوابت لا زمنية إلا في حالاات نادرة . 


2 - لا يكفي وضع المواضع العامة في لوائح ا هي نر فيه زياد عل ذلك 
مُعالحتها باعتبارها عناصر وظيفية لعملية تواصلٍ نصية . 


3 ليس من المقبول أن نعزو لموضع ما بصورة ة نبائية» دلالة واحدة. أو وظيفة 
واتخدة .بل عمس عل العكين هن ذلك أن نعين, على الدوام المدخل الحجي 
الأساسي للموضع . بعدد دل تيمة نواجههاء. وكلّ مُشكل يطرح نفسه ٠‏ وبالتالي فإن 
الخصائص الشلاثة الي تطبع المعنى المشترك هي : تاريخيته (طابعه التواضعي ) . 3 
وظيفته (المقصدية)» وتعدد دلالاته (القابلية). إن بورنشوار الذي يقترح تأملا واسعا 0 
مشكل المعنى المشترك يعين» زيادة على ذلك فلحا سانا رابعاء هو الطابع الرمزي 
الذي يرى فيه الصورة الملموسة «لترسخ موضع, ما أو معنى مشترك ماء د 


المساهمة في توسيع الخطاب وبنائه. فاصبحنا بصدد بمريع المي مثلا إلى معانٍ الشخص ومعاني الشيء. ومن 
بين وطوبيكات؛ الشخص مثلا : العنصر. والوطن. والجنس والعمر والتعليم . . الخ . وكلما كانت هذه امعان 
المشتركة ملموسة كلما كانت مؤهلة تصبر برام مشتركة (000009008 «اناهنا) «فلم تكن المواضع المشتركة في 
الاصل غير معاني مشتركة بين جميع أجناس فن القول» يقول بلير: «لم تكن هذه المعاني 1 أو المواضع 
شيئا آخر غير بعض الأفكار العامة القابلة للتطبيق على عدد كبير من الموضوعات (945زا5) » تلك ا الي 
كان الخطيب مطالبا بالرجوع إليها ليجد فيها مواد خطبته» (نقله مولينو وطامين في المرجع المذكور) (المترجم) . 
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الأمكان. في الوعي المردي الخاص ببعض المجموعات. هذا التمخ الذي كك 
البجو هك بيسر» (105). في هذا المنظور تمل المواضع العامة الموادٌ الأولية للخيال. 

لقد اضطرت البلاغة لقا سلفاء إلى نسبة بعض المواضع إلى بعض أجزاء 
الخطاب. وبعض الأجناس . وإن الدراسة التاريخية والمقارنة ة للمواضع قد استطاعث أن 
تستخرج عددا كبيرا من المواضع التي ظهرت في أعمال أدبية تنسب إلى اداب وعصور 
محتلفة . ونقدم بعض د العامة التي جمعها كرتيوس وأربوشو (1948) من الأدب 
القديم.؛ وأدب القرون الوسطى. وترجع الى مواضع التقديم (المقدمة). والثناء 
(الحمد): 


اإفياق التقديم 
معنى العجز عن التعبير: تأكيد العجز. ويدعى أيضا معنى التواضع المصطنع : : 
عاجرٌ عن علاج هذا الموضوع» 
ب - معنى الإحراج : «باذا ابتدىء؟ ) 
3 معنى الادعاء : وإن ما ساعبر عنه لم يقله أحد بعد أبداء 
د معنى التكليف بمهمة: : «لقد أرغمي آخرون على الكتابة» 
ه ‏ معنى الإهداء : «أَهَبُ عملي لله 
5 فقت الامقلاعاء : «سَمَينٍ يا ربة المن ذلك الذي . 
ز- معنى التحفيز: ل ا ا 
2 مواضع الثناء (الحمد) 
أ الثناء على الأجداد وأعمالهم . 
ب «العالم كله يخلده» 
ج - «شاب بسئه ) شيخ بحكمته) . 
د الثناء على موضع البهجة: الثناء على منظر جميل مع أشجار ومَرْجء وجدول. وغناء 
الطيورء والسماء الصافية . 

ه ‏ الثناء على الحياة البدوية» وإدانة الثقافة المدنية . 
و الثناء على ما هو معاصر. 
رز الثناء على الزمن القديم الجميل . 

إن الوسائل المستعملة ؛ من زمن طويل » لدراسة التيهيات والحوافزء وكذا في دراسة 
الحكايات الشعبية قابلة لأن تقر ب من ا التاريخية للمعاني المشتركة. فاعتادا ععل 
الأعال التمهيدية للمدرسة ا أقام ستيث طومبسون  1955(‏ 1958) فهرسا 
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رتب فيه أكثّر من أربعين ألف حافز سردي . قسّمها الى عشر فئات دلالية . غير أن ما يميز 
هذه الأعمال عن المشروع البلاغي هوغياب الطابع الحجاجي الملازم لمفهوم المعنى المشترك 
(©ناوأص10) منذ المداية . إن هذا الطابع الحجاجي للموضع هوالذي كان في مركز النقاش 
الطويل الذي نا في ألمانيا منذ ظهور مونوغرافيا كورتيوس (1948)©. وفي حين اخد 
على كرتيوس - لمدة ' طويلة إهماله المعالجحة الدقيقة تاريخياء أي الجدلية والحجاجية 
للموضع . فإنه ينزع اليوم إلى إعطاء تبرير تاريخي للتصور الدلالي» في في المقام الأول عند 
كرتيوس أيضا. 0 هذا النقاش (وهو ما يزال قائ)) يعد في نهاية المطاف. زائدا 
بالنسبة لعلم الأدب الحديث الذي ينترت الامكانيتين هنا في معالجة هذا التصور. وفي 
غضون ذلك تجاور استعال المعاني المشتركة 3 بشكل واسع ف إطار علم الأدب, وصار 
الآن مألوفا في علم السياسة. وعلم الاجتماع. 0 والقضاء (القانون). والحالة 
الأخيرة تبين إلى أي حد بقيّ الإيجاد البلاغي نشيطا في مجال هو في الحقيقة من وجهة 
النظر التاريخية ‏ موضعه الأصلي. | إن كل شيء يقود إلى القول بأن المعاني المشتركة تسترجع 
اليوم الأهمية التي عزتها إليها البلاغة المعيارية منذ البداية . 


ب - الترقيب 2 : يعتبر الترتيب» في نطاق نموذج الإنتاج النصي . ٠‏ فنّ التنظيم 
الفعال للموادٌ (الحجج) في مجموع الخطاب (نص). لقد أهمل الترتيب بشكل من 
الأشكال من طرف البلاغة . . ويرجع ذلك إلى أن الإيجاد كان ملزما بأخذ بعض مظاهر 
تنظيم المحتوى بعين الاعتبار. والتمييز بين ارتب الطبيعي » والترتيب الصناعي2) 
أساسي : الترتيب الطبيعي متسلسل الأحداث,. والترتيب الصناعي يدأ وسط حركة 
العمل. وقد وُضعت فرضياته بنفضل تقنية الاسترجاع . ونجد أمثلة كثيرة لله تيب الطبيعي 
في الدّوريات وأعمال المؤرخين . 


أما أمثلة الترتيب الصناعي فتوجد بكثرة ة في الأدب» مثل الاوديسا اخومروش + 
والأنيادة ل فرجيل. والبراديز رسيت 051 5:20158 ل ملتون» وأوديب العرتوال ودير 
زيربروشن كريك وديا وموطعم,6 ع2 :و0 ل كليستٌ»ء أو الرواية البوليسية . وإن البنيتين 
معأ حاضرتان 5 جميع الأجناس . إن الترتيب الصناعي الذي يمثل. في معتاه الأصليٍ. 
حرق للجهيان قد إخد هر تسيل في غضون ذلك. صفة المعيار. 


27)"'انظر: 1972 ,صطول . 

2) انظر مزيدٌ توضيح . وأمثلة للترتيب (منانوهم018) عند كبدي فاركا في : 69-81 .م ,وساد:فكانا أه عنوأءهافهم 
(المترجم). 

3) يقول كبدي فاركا: وتوجد ستة أشكال من الترتيب أهمها الترتيب الحدثي المدعو «مباشرا أو تاريخيا»» والترتيب 
الذي يبدأ من الوسط أو العهاية , ويدعى غير المباشر أو القصصي» (المرجع السابى 76) (المترجم) . 
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20000 نَمَت قواعد بنائية بالنسبة لمختلف أنياط الخطات2*0): 
الخطابة؛ الرسائل, المواعظ (اشتقت قواعد بناء الرسائل والمواعظ من الخطابة) . 


1 -الخطابة («088110») . وتضم : 
أ المقدمة أو المدخل وعليها أن تجعل القارىء المستمع منتبها متقبلا ومرحبا. ويتم 
ذلك وغيره يفل مواضع التقديم . 

با الحكي (من توالي الوقائع): ويطلب فيه أن تقدم الوقائع للقارىء / 
المستمع ريت عو 0 ةَ واأضحة ومشيواة. 

ا البرهان, يفرع أحيانا إلى تبرير إيجابي وتبرير سلبي . ويمكن أن 
ينطبع د الجزء من الخطاب بالموضوعية والانفعال تبعا للتأثير الذي يرغب الخطيبٌ في 
إحد انه . 

د_ الخاتمة عمة: النباية. . وتضم عادة ملشخصا موجزأ للبرهنة ئة المقدّمة ؛ ودعوة إلى الانفعال 
(مثل الرحمة والغضب). 

ويوجد اختلاف كبيرٌ دااخل النظرية حول عدد أجزاء الخطاب وجنسها ولذلك فإن 
المخطط الذي نقدمه ليس إلا نوعا من المصالحة. فبين المقدمة والبرهنة يمكن إدخال 
الاقتراح (تحديد الموضوعات) و/ أو التجزيىء (تنظيم البراهين). ولي نصوص أخرى 


يمكن أن تُختزل المقدعة والمكابة: أو التفنيد إلى أقصى حدٌ . بل يمكن أن يستغنى عنهها 
مقام المخطاب 
حسب مقام 3 


الرسالة: بخلاف الخطاب. الذي هو شفوي أساساء تكون الرسالة صورة 

محدّدة من صور النص المكتوب ؛ 7 تستوحي بنيتها أحيانا من الخطاب الكلاسيكي . وي 
ذلك. 0 إلى كونها تمثل وخطابا يوجهه غائبٌ 
لغائب أخره”*2. تقسم الرسالة عادة على الشكل التالي : 

أ التحية 

ب - استرضاء القارىء 

جد السترة 

د الطلت 

ه ‏ النهاية . 
4) مع الاتفاق حول المراحل الآر ب عدا تختلف ومصطلحات المؤلفين حول الكثير منهاء وكذا تفريعا تهم لبعضها. 


(انظر المرجع السناتق) ص 21-0). (لالمرجم). 
5) هوأعلالا .انا . 


إن التحية ومراعاة رضا الجمهور يتعلقان بمقدمة الخطاب. والطلب يتعلق 
بالاحتجاج , والجرد واخاقة خاصران: ل الضورين النصكين البلاعيتن فعا مغ ذلك 
يمك : " بسيط هذه الخطاطة.» خاصة حين يتعلق الأمر برسالة خاصة («الرسائل 
العائلية») . 


الموعظة : وقد فرعت عادةً الى موعظة تنطلق من نص دين . وموعضة تنطلق 
من تيمة (أو قضية) . ويسير تطبيق الترتيب ب الكلاسيكي على هذين النمطين من المحاكاة 
العمياء إلى الرفض المطلق فس الفا الدنيت الطبيعي طريقة صارمة في اتباع تسلسل 
النص . وتضم الخطاطة الكلاسيكية المعدّلة مدخلا وإنجازا ونهاية . وتوجد. علاوة على 
ذلك ٠‏ خطاطة للخطاب الوسة الذي يفترض أيضا قراءة مقطع من الكتاب المقدس مع 
الدعاء كمدخل لكل من 1 والغرض «الاقتراح) والتأكيد والتفنيد. والخاتمة © , 
وأختترا يمكن أن تتدخل مظاهر منطقية. وهي تنتج جموعة من البنيات مثل المجموعة 
التالية : التيمة. الممدمة. (مؤيدة للتيمة أو مخالفة لها). والدعاءً. ومدخل للتيمة. 
والتقسيم والتفسير والتطبيق . يكمن سبب هذا الاختلاف القوي في وجود تيارات ثيولوجية 
جد محتلفة بين البلاغيين المسيحيين . 


تعرف البلاغة المعيارية» أيضاء مجموعة من البنيات المرتبطة بجنس مُتميز: مثل 
الاستطراد أي انقطاع نص معل تيعاً بوحدة نصية مُستقلة : يمكن أن تكون تيمتها 
مكملة للتيمة الرئيسية أو محتلفة عنباء أو مضادة لها؛ ومثل الوصف الشعري الذي عدم 
أشخاصاً وأعمالا ومواضع وعصورا. إن هذين النمطين من النصوص ليسا نادرين في 
لجنس الحمامي . (انظر الاستطرادات عند 566006 في 52/001 30/ا105 » والأوضا معنن 
8م في 550أننئ ٠0018007‏ ) . ومع ذلك فإن خطاطاتٍ الترتيب البلاغي الأخرى 
ليست قليلة الحضور في الأدب. وهذا صحيح بوجه خاصض بالنسبة لبنية الخطابة 
الكلاسيكية التي نجدها مثلا في المسرحيات الدرامية عند شكسبير9 )2 وال اتحينيات 
الكلاسيكية الفرنسية2»2*0. ويجب أن تعمق الدراسة التاريخية للهذه العلاقات مزيدٌ تعميق . 
وبخلاف ذلك 0 من مهام دراسة النسق في تلقي النص توسيع السنن البنائى بأن 
تدخل فيه جميع البنيات التي يُمكن أن يشتغل فيها النص بدون استثناءٍ . وهذا يعني مثلا 
أن على التنظيم أن يضم كذلك مبادىء البنية المميزة للشعر. 





6) ولعقنة والاكا رعر اموز قنان3622 همم6 30 . 
7) 246,250 .م ,16161975 ,103-147 : 1942 620601 . 
38) 1970,110-124 ,هومم/ انؤضالكا 


ولعرفة طبيعة ما يُبنيئه الترتيب كن القول بأنه يبنين الأشياء والكلمات» فالأولل 
موضوع 00 والثانية 0 للعبارة . 0# هذه » الزاوية يحل الرلداه مكار للاختيارٍ 


ج ‏ العبارة بالمفهوم الكلاسيكي . أو فن التعبير اللساني. وتضم ثلاثة مجالات : 

1 - مبادىء الأسلوب . 

2 أنماط الأسلوب . 

وهذه المجالاات الثلاية مترابطة ترابطا شرطياء ومتقاطعة في) بينها , فمستويات 
الأسلوب تحدّد بأناط ومبادىء أسلوبية معينة . والأنماط الأسلوبية خاضعة لمبادىء موججهة 
معينة » عندما تطبق على حالاات من يحاللات المحتوى (الإيجاد) . وأخيرا لا يمكن لباد 3 
ارت | ن تتحقق بعيدا عن أنهاطه ومستوياته . وهله المحاللات الثلاثة مناسسة 


تيز البلاغة المعيارية عادة أربعة مبادىء للأسلوب2*7 : 

أ المناسبة. أو الملاءمة (المعيارية) بين الأسلوب والمقام النصى (الكاتب, المتلقي ٠‏ 
المادة) . 

346 الوضوح . أي استبعاد تعدد المعاني النصية . 

ومع الحالة الاخيرة نجدٌ أنفسنا في مجال أنماط الأسلوب وهي كثيرة في البلاغة 
الكلاسيكية . وسنرجع إليها في الفقرة الموالية المخصصة للأسلوب . 

ويخضع المجال الثالث. بجال مستويات الأسلوب لتقسيم ثلاثي : 

الأسلوب المنحط. 

والأسلوب المتوسط. 

والأسلوب الرفيع . 


9) هي الممادىء نفسها نفها التي , يقوم عليها مفهوم الفصاحة والبلاغة في التراث الأدبي العربي (انظر حديثنا عن «أدبية 
النص في البلاغة العربية؛. ص 109). 
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الأسلوب المنحط لا يضم إلا بعض الصورء وهو مستعملٌ خاصة في اللغة 
العلمية» وبعض الأشكال النصية السردية (مشل السيرة الذاتية. والرواية)؛ بخلاف 
الأسلوب المتوسط الذي يتميز باستعمال أوسع للزخرفة البلاغية (المجازات) ىا في الخطابة 
الاحتفالية والشعر الغنائي 0 الأسلوب الرفيع ويستغل من طرف الشعراء في 
الأجناس «النبيلة» مثل الشعر الحمامبى والتراجيدياء والغنائية ©9519516) العاطفية (النشيد 
والمدحة) . 


وذلك نتيجة الإبراز الانفعالي لقيمة المقومات الأسلوبية. إن كل مستوئ من 
الأسلوب يستهدف أثرا مخحالما: : الأسلوب المتدني ير والأسنلوب المتوسط د يمتع. 
والأسلوب الرفيع يود ثر. وبالنظر أيضا إلى تدخل وسائل إيجادية مختلفة (على صعيد 
المحتوى). ووسائل بنائية ة غتلفة كذلك على صعيد الترتيب) في كل مستوى أسلوي فلن 
يكون بعد في الوسع. التاكيد بأن جميع مَظاهر السّنن البلاغي تقريبا تظهر في استعمال 
مستويات الأسلوب . 

مع مشكل الأسلوب نلمس النقطة التي تبين كيف كانت البلاغة الكلاسيكية. منذ 
عصور طويلة, ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأدب». كما تبين أيضا كيف ساهمتٌ نتائ ئج العلم 
الحديث بطريقة حاسمة ف تجاوز نتاء نج النظرية المعيارية للأسلوب . وهذا ستتايع الحوار 
ف لمات ال محاولين توضيح المشكل الرئيسي» أي. ما الأسلوب؟ سنبدأ 
بالفاهيم غير البلاغية للأسلوب » سم بعود. بعد ذلك إلى المفاهيم البلاغية 5 مونوغرافيا 
تنفي وجود الأسلوب . 
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2 القسم الثاني: الأسلو بية 


ورد على كلمة هالاا5ة (أي أسلوب) كثير من المعان, حتى صار من الصعب 
تحديدها بتعريف واحد. وهذا راجع إلى أن هذه الكلمة لا تخص المجال اللسانٍ وحدهء 
بل استعملت في مجالات أخر ى عديدةٍ سن محالات الحياة اليومية والفنْ: يتحدث عن 
«والأسلوب» فٍ الموضة. والفن والموسيقى » وتدبير اناده ولي المائدة. والسياسة . . . 
الخ غير أن طبيعته ل تحذد حتى في المجال اللساني . ولمهد عادة بين الأسلوب الأدبي 
والأسلوب الحيد والرديىء . . إن التأمل العلمي حول الأسلوب قد أنتج قدراً كبيراً المدونات 
الاأصطلاحية التى لا ل المشكل مع ذلك؛ فيتحدث عن أسلوبية السجلات. 
وأسلوبية التلقي وأسلوبية الانزياح . واسلوبية الروائز الاجتماعية. والأسلوبية السياقية 
والأسلوبية الوظيفية» والبنيوة والتوليد ية - التحويلية. والأسلوبية الإإحصائية 0 
ب. كري 8.689 (1969) في هذا الخيل كله من المقاهية الأسلوبية في مونوغرافيا تنفي 
وجود الأسلوب . والأسلوب , حسب رأيه, ليس إلا اختلاقاً من اختلاقات الغللاء» 
ة الذي لا يقابله شيء في الواقع . وبرغم هذه العذهية لا يمكن أن ننكر ارتباط 
بعض المظاهر المشتركة بين جميع مجحالات المارسة المذكورة بكلمة «أسلوب». يمكن أن 
ا 
الأسلوب يمثل اختيارا بين مَدّخر من الإمكانيات . 
2 الأسلوب خاصية فردية (للنص). 
3 الأسلوب هو نتيجة المعايير والمواصفات وتنظلقها : 
إن مظاهر من هذا القبيل لم تعد خاصة بقوانين الأسلوبية المعيارية؛ ولكنها تكون 
أيضا موضوع التحليل في البحث الأسلوبي الحديث. 
يمكن تصنيف مختلف المفاهيم المقترحة. حتى الآن. انطلاقا من النموذج 
التواصلي إلى أربع مجموعات رئيسية : 
2 الأسلوب كتعس عن شخصية 4 الكاتب/ المرسل وعقليته لجيه الفكري . 
وهذا هو المفهوم التعبيري التكويني للأسلوب. وكثيرا ما ربط هذا المفهوم بعبارة بيفون 


المشهورة «الأسلوب هو الرجل نفسه» (1753). وقد نافح , بوجه خاصء فقه اللغات 
الحديث ذو النزوع المثالي عن هذا المفهوه2”9, فهو ير الأسلوب تعيرا عن شطفيية 


0) لنواتلها) ,501261 , 6واهن!/ ,00006 . 


شعرية. وبتوسيع مفهوم امرسل: في هذا الأفق. وبإعطائه بُعداً اجتماعياً سيكون من 
الضروري نديد أشساء أخرى أكثر من أساليب الكتاب والآثار الأدبية الفردية ؛ هي 
الأساليب الخاصة بالأجناس والعصور والثقافات . وهكذا نتتحدث عن أسلوب 0 
بفاوست وكوت (بالمقابلة مع أسلوب كو فون بيرلشجن معوهطءةاره8 وملا عأة6 ) . 
وأسلوب كيز لمجموع 0 راسين (بالمقابلة مع أسلوب كورني)» وأسلوب خاص 
بالغنائية في مقابل الأسلوب الدرامي. ا يقابل الأدب الرومانتيكي بالأدب 
الكلاسيكي » والأدب الايرلاندي بالأدب الانجليزي . 


وم يتأخر النقد عن تناول هذا التصور التعبيري للأسلوب. فقد لوحظ بوجه 
خاص اتكاء هذا الاتجاه على حمالية مثالية, وافتقاده في الغالب للحس المنهاجي , الشيء 
الذي ظهر في تأويلات ا . وتقدّم حجة أكثر سلبية أيضاء موداها أن 
مثل هذه التحليلات الأسلوبية تتوجه غالبا نحو ترجمة الكاتب ودوح العصر أو الطابع 
الوطنى لشعب من الشعوب أكثر مما تتوجه إلى النصوص نفسها . إن رد الفعل ضد مفهومٍ 
للأسلوب من هذا القبيل ٠‏ مفهوم يجعله عبارة عن إنجاز فردي . ينتهي غالبا وبكل بساطة 
إلى الإبعاد الخالص للمرسل / الكاتب. الثىء ء الذي يحرم النموذج التواصلي من مكون 
اسان ويمكن. » مع ذلك. بعث مفهوم الأَسَلوت المركز على المرسل. وذلك في إطار 
سوسيسولوجي للأسلوب. شريطة تعويض مفهوم الشخصية الشعرية القائٌ ثم على 
سيكولوجية تقليدية بنموذج مناسب من العناصر السوسيو ‏ اقتصادية الي نحدد النكوية 
الأسلوبي للنصوص. 


- الأسلوب كأثر ف القارىء/ المستمع نائج عن الخصائص الداخلية للنص : 
المفهوم 0 أو العاطفي للأسلوب. 


إن التعبير في البلاغة التقليدية كان يلخن علفا منحى التتصور التداولي للتلقي . 
رانفلا مقولات الأسلوب بالآثار الإقناعية الثلاثة (: التعليم والإمتاع, والتهييج). 
ويعبكرارحية طاظقة ١‏ "ان ورقع غل هذه الاتجاه الذي ينتمي إليه تصور بعض منظري 
القرن العشرين (مثل ش بالي . وس. ات . فيش) مُظهره «العاطفي الخادع »2*0 واستحالة 
الحصول. في إطاره, على نتائج قابلة للاختيار. وقد حاولوا حل المشكل الأخير بإجراء عدة 
اختبارات (اختبار التقويم. الاختبارات المتعددة الاختيار» اختبار الاختلافات الدلالية. 
والبحث الميذاني) . 
311) انظر مفهوم البيان عند السكاكي مثلا (المترجم) . 
2) السهمالاا . 


أما المحاولة الأكثر طموحا في اتجاه تحديد دور المتلقي في الأسلوبية. فهي محاولة 
رام 00171 القائمة دمه غل مفهوم القارىء الجاميم (أوا المتوسط) . وما تزال إلى الأن 
موضع مم نقد أكثر من كونها ويم احتذاء . وذلك يرجع إلى عدم توصلهء لا هو ولا غيره 
من |الباحثين, إل تحديد مفهوم القارىء تحديدا دقيقا. فا الذي يُكون قاعدة اسلوبية 
التلقي المعنية هناء هل هو القارىء المثقف أم القارىء المتوسط. أم القارىء التاريخي أم 
المعاضن. الفردي أم الجماعي ؟ حتى النظريات المعتعرة «موضوعية» مثل الاختبارات التي 
تحدثنا عنباء منذ حين. تققد قوتبا أمام هذه المشكلة: فصحة نتائجها مرتبطة بتحديد 
مثل هذه المقدمات . . وبرغم الصعوبات التي لاجدال فيها (صعوبات التلقي). فليس 
وضع التخل عن هذا 0 (نحو التلقي) . إذعلى أساسه وحده يُمكن وصف الظواهر 
التاريخية الطارئة على المعيار والأسلوب., مثل تغير الأسلوب (حلول معيار أسلوبي محل 
معيار اخر)ء وانقطاع الأسلوب (وجود د أزمة بين معيارين) . مظير الأمثلة. في نفس 
الوقت. اوشخل واصح أن المتلقي ليس المكون الوحيد. غير أنها تبين في الوقت نفسه أن 
الملاحظات الي يقدمها ف حاجة إلى محيصٍ بمساعدة الخصائص الملموسة للنص. 
فالأسلوب, هو إذن» كيان علائقي في المفهوم الْتأثيري كا هو في المفهوم التعبيري . 


3 الأسلوب كتقليد (لواقع ما في نص ما): المفهوم المحاكاتي والانعكاسي 
للأسلوب» الذي يدور حول العلاقة بين الأسلوب والموضوع الممثل به. ود يدم 
«الاسلوب المادي» (أي الموجه نحو المادة. في العصور الوسطى ‏ كما يظهر مثلا في «عجلة 
قر جيل » «انولا هل هناه8» ل جان دوكر لند مثالا معيارياء حيث إن الأسلوب الرفيع 
يُمثل الطبقات الاجتاعية العليا (مثل رئيس الجند» والملك)» ويمثل الأسلوب المتوسط 
الطبقة المتوسطة (مثل الفلاح). وهذا يقيم توانك, مع الأعمال الرئيسية الثلاثة ثة لفرجيل : 
(5©ا0601910 195 ,5هناوأامعنا8 165 ١506106,‏ 1) ويبرر 539 تسمية وعجلة فرجيل» 6لا80» 
«وانو:الا و0 بهذا الاسم . 


وفي القرن العشرين تنتسب الأسلوبية الوظيفية القائمة على التداولية, أكثر من 
غيرهاء إلى التصور المحاكات للأسلوب . وينتسب ممثلوها بشكل خاص إلى أوربا 
الشرقية. مثل (!©8.!120:306 و 8666 .ع و عالاعكازة5 .قل م و ععم2ب»! .6 .لاو -طوما5 .اال 
اعم و أعكه م :©) وينتسب عدد قليلٌ منهم إلى أوربا الغربية مثل [07/518 .© مع ( 00 .0 
ا الألمانية : 
أ- أسلوب العلاقات العامة (محاله : المنشورات الرسمية والقوانين والمحاضرٌ والخطابات 
الرسمية) ؛ 
ب - أسلوب العلم. (مجاله : المنشورات؛ والمحاضراتٌ العلمية والتقنية) . 


ج ‏ الأسلوب الصحفيٌ » أسلوبٌ وسائل الإعلام. (مجاله؛ التعاليق» والتقارير 
الصحفية, والتحقيقات الصحفية, والاخبار) ؛ 
د أسلوب العلاقات اليومية (مجاله : : أنياط حديث التخاطب اليومي) . 


ه ‏ أسلوب الأدب الرفيع (مجاله : النصوص الأدبية التي كن تقسيمها وتفريعها إلى 
أساليب مختلفة حسب الأنواع التي تمثلها) . 


يقوم هذا التصنيف على مقياسين. هما : محال التطبيق ؛ والقصدٌ التواصلي. 0 
عن ذلك فقد ا إلى مختلف الأساليب الوظيفية بع الخصائص اللسانة: 
اعتباطية هذه الاسنادات وعدم م دقتها نسبيا يمكن أن :؛ تثير النقد. والأدهى من ذلك لطاب 
المفرط في التعميم الذي يطبع هذا التصنيفت حيث 5 بين الواقع والأساليب دون أن 
بعتمد على أي 5-9 واقعي . ومن 0 الال مع بطري 
التصور المحاكاتي 20 جديا ومعياريا حتى 0 بدا أن بعض التحليلات المفردة 
تبرق عل عكنين ذللقه: 


- الأسلوب كتأليف خاص للغة: المفهوم التأليفي أو المحايث للنص . 


يتعلقٌ الأمر أولا بالتصور الذي يعالج الأسلوب باعتباره اختيارا وتنظيا دالا 1 
لبسائية . وقد كان هذا التصمور أسباف) للعديد من النزعات الأسلوبية التي من 
أسلوبية الانزياح, والأسلوبية الإحصائية. واسلوبية السياق. وسنلخصها 0 0 
الشكل التالي : 
أ- أسلوبية 00 

وتقيم على أساض المعيار التحوي (الذي هو. على 0 اللغة المعيار -5120 
مول أو اليومية) - «نحوا ثانوياً» مكونا من صور الانزياح . ويمكن أ 3 تكون هذه الصور 
من طبعتين: فهي خرق للمعيار النجوي . من جهةٌ وتَقَييدٌ هذا المعيار بالاستعانة 
08 إضافية من جهة ثانية”"©. وقد مُثل للخرق بالرخص الشعرية (مثل الاستعارة)» 
كل للتقييد بالتعادلاات (مثل التوازي). نوقش هذان المفهومان للانزياح بتوسع من 
طرفت مكل اللنبانيات البنيوية واللسانيات التوليدية : درس الأول من طرف موكر وفسكي 
وليفن ويوري لوتمان ون ٠‏ ريعي ور. بوسنر 0 
3) وفي هذا الاتجاه يسير كبدي فاركاء فهو يرى. من جهته. أن الانزياح يقوم على تقوية الانتظام الملازم للغة 

المعيار (التوازري والتعادل), أو يخرق متوسط الانتظام . (52 .م ,ووماماموا0 و0 11615005 (المترجم) . 

4) انظر: (1971-1972 يهلاناطا ,1970 ,امقاجومءع ,1960 ,كلم566 ع0 165و3015010 165) . 
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يأخذ اخصوم أسلوبية الانزياح على الأخيرة عدم تحديدها لمعيار الانزياح تحديدا 
مباشرا دقيقاء وإهمالحا لمقولتي الكاتب والقارىء. وعدم أخذها بعين الاعتبار لاحتمال 
وجود انزياحات غبر ذات : ثر أسلوبي (مثل والأخطاء» النحوية) والعكس. أي وجوذ أثر 
أسلوبي (بالنسبة للقارىء) دون وجود انزياح . وتكشف هذه الاعتراضات ا قٍِ خهاية 
المطاف». عن غياب التداولية عن مفهوم الانزياح. . وبرغعم كل الاعتراضات تحتفظ 
اسلورية الانزياح بقيمة استكشافية في توضيح الخصائص الأسلوبية. 
الأسلوبية الإحصائية, 


وتنطلق من فرضية إمكان الوصول إلى الملامح الأسلوبية للنص عن طريق الكم . 

تقترح إبعاد الجدس لصالح - العددية, ونجتهد لتحقيق هذا الهدف بتعداد 
العناصر الع عد في النص (بييركيرو). أو بالنظر الى متوسط طول الكلمات والجمل» أو 
العلاقات بينها (فيك (5اءدط .//) . أو العلاقات بين النعوت والأسماء والأفعال (ج. ميل 
85 ل ).» ثم مقارنة هذه العلاقات الكمية مع مثيلتها في نصوص أخرى7'. 

وكلما كانت المقاييس المعتمدة متنوعة كلما كانت الاجراءات الاحصائية دقيقة. 
وكلما كان المتنُ المحلل واسعا كلما كانت نتائج الإحصاء أكيدة. وكان من الآثار الملموسة 
حاليا لهذين الاجراء ين تحسين اللائحة اللسانية المستعملة من جهة. والاستعانة 
بالحاسوب للتحكم في مُتون نصية ما تزال أكثر إثارة من جهة أخرى . 


ل كل ذلك لا يمكن لمذه الجحهود أن تنسينا أن ال موضوعية العدديةالمبحوث عنها 
محدودة. لأنها تابعة للقرار الذي ينبغي اتخاذه قبل التصدي لمسطرة التحليل» وهو محديد 
ما نعنيه «بالأسلوب». وهذا القرار رك لى| رس التحليل . . وبمجرد نمحديد المعيار 
لسرن تجري العملية بطريقة الية ةِ تقريباء وقد 0 العوامل التي يحتمل أن 1 
العمل . مثل التطور التاريخي وعلاقة النص بالواقع . كما اختزل التواصل النصي . بصفة 
عامة ف الستق اللساني يفكوناتة وتأليفاته المتنوعة . 


أخد على المفهوم الرياضي للأسلوب ضيقه الناتج عن اتجاهه الوضعي . كما أخل 

على مثل هذه ناهج عجزها عن وصف الطابع المتفرد والخاص للأعمال الادبية بشكل 

دقيق (ولا يمكن قياس العبقرية)) . مخ ذلك فللا سلوبية الاحصائية مزاياها؛ فهي لا 

احم في تحديد القرابة الأدبية وحسب. بل تعمل على تخليص ظاهرة «الأسلوب» من 

0 0 كل أمرها إل 0 منبجيّ موجو . ومن هذه الزاوية يمكن 

5) 1973,127-144 ,81 كلمع . ونضيف إلى ما ذكره المؤلف أعمال جان كوهن خاصة كتابه «بنية اللغة الشعرية». 
الذي يعتبر صياغة مثالية لنظرية الانزياح اللسانية . (المترجم). 
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الأسلوبية السياقية 

وتمثلها الألمع هو ميكائيل ريفاتر. وقد سبق أن قدمنأه باعتباره داعية لوظيفة التأثير 
قُْ التطارلة الأسلوبية . وزيادة على ذلك فهو يرتبط ولو بشكل ضمني بأسلوبية الانزياح. 
غير أن عابر انهه حادب ا ليسن هو التعارض بين 0 00 داخل 
ستيه وم وا ا 0 ٠‏ في المحالة 
الأولى عن العنصرٍ المتسوقع غير اموسوم . وفي الحالة الثانية عن العنصر غير المتوقع أو 
الموسوم. العنصر غير الموسوم في هذا التعارض الثنائي هو السياق الصغير, أما 0 
الكبير فهو السياق الذي يسبق السياق الصغير غير برأنه لا يكون. مع ذلك . جزءا ملازما 
للمفارقة نفسها. وبمك لفكر ب شرك اكور 

هذا النورٌ الْمظلم المتساقط من النجوم 209 . 

يكون «المظلم» في هذا الشطر العنصر الموسوم. و«النور» العنصر غير الموسوم أو 
الناق العيقير” 1 آنا الساق الكير فيو مكون من الأبيات السابقة التي تقيم بنية 
الوحدات النصية غير الموسومة . وعلى ذلك فالأسلوت لين مكونا غود عنصي المقارقة شين 
المتوقعة فحسب.». بل مكون أيضا من السياق المتوقع (الأسلوب - السياق + المفارقة) . 


ا هذه وي السياقية ابض ا فتحديد 0 0 لم 
معو الات تكزارية ومل م 
وعدا ذلك يِب أخذ مساهمات هذا التصور بعين الاعتبار. وش التجل ل 


1) إدخال السياق في مفهوم الأسلوب» 

2) المعالجة الواسعة لمفهوم الانزياح , الذي لم يعد يختزل في النحوية (في المستوى 
النحوي) 

3) ىا تتجلى » بوجه امن 5 لودهة التداولي الذي لم يعد يحدد الأسلوب على 
مسشوق «اللغة). بل على مستوق «الكلام» . . ونسمح النقطة الاخيرة. بوجة خاص؛ 
بالربط بين التصورات التأثيرية والتأليفية للأسلوب . 


6) 60,1,1273 ها 

7) البيت هو : (1273 ,1 ,10© ه) .مهانه6 عمل وطم) أنب فأتهقك وعناعوظ0 66116 . ولذلك كانت (016ا0050) هي 
العنصر غيرالمرسوم ‏ و (فامهات) العنصر المرصوم ١‏ وقد غيرنا تبعا لضرورة الترحمة : تقديم المنعوت على النعت في 
العربية . (المترجم) . 
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أسلوبية السحلات : 
ها نحن نلمسٌ هنا نقطةٌ أهملت كثيرا في التصورات الأربعة التي سخُضْناها . ونقصد 

من ذلك أن جميع العوامل التواصلية تساهم في إظهار الأسلوب : 5 والمتلقي . 
والسدء والعلاقة مع الواقع. وقناة الإرسال. الخ . إن إن الأنماط الرئيسية من النظريات 
الأسلوبية التي انتهينا من وصفها تعتبرء لذلك, تجريدات لا تُشكل كل واحدةٍ منها إلا 

أفقا للتصور الأسلوبي (أو جهة نظر) . . صحيح أن مثل هذه التجريدات ضروريٌ لإبراز 
الطابع الخاص لتوجه متميز» غير أنها تمنع من رؤية مجموع ظاهرة التواصل الأسلوبي في 
مجملها. ولذلك كانت النظريات التي تستوعب عدة عوامل تواصلية مفضلة على غيرها : 
عن الثيان بالتسية لتظرية المجلات. و«السجل» 4) يعني «تنوع الكلام بحسب 
الاستعمال»””* الذي يسمح بتقسيم ثلائيّ ملائم لكل مقام . كما بلي : 


ا : : العلاقة بين النص والموضوع . 
- نوع الخطاب : العلاقة بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة . 


3_-فحوى الخطاب : العلاقة بين المرسل والمتلقي في بعض مقامات التفاعل الاجتماعى . 
وانطلاقا من «الفحوى» 07 يوس بين حمسة إشاليتين: 


الأسلوب البارد : «ليس هذا في نظري . هو الرجل الذي نر يده» 


(1 قلا 6لا مروكانةا مقط هطش أمق قا هذا حماصامه بإمرواه) 
الأسلوب القطعي : «وأعتقد أنه ليس الرجل الذي نبحث عنه» 

(«00؟ وصتكاه0! 8:8 هلما مقلم هط أهص 8أ هذا 68/ا6|ا66 )»١‏ 

الأسلوب المشوري : «لا أعتقد أنه الرجل الذي نبحث عنه» 
(«01] وصأكام0! 6*:6/ا مقتة قط 5'هط هللوأا6ط "060 )»١‏ 

الأسلوب الرشيق : «لا أظن أنه رجلنا» 
(«قمهط ننه كأعط عاأضتط مول )»١‏ 

ه ‏ الأسلوب الخاص: ولا أعتقد أنه بغيتنا» 


(«مممعا ع لععاعام علاأناملز تج *») 


ونجد أمثلة فشانية لذلك 2 جميع اللغات . والمؤسف أن هذه النظرية لم تطوّر 
بشكلٍ كاف. وم تعرف امتدادات ملحوظة ؛ شأنها في ذلك شأن نظرية ريفاتير تاشعتناء 
ما عرفته الأخيرة من تطبيقات في الأسلوبية القائمة على الاختبارات . 


8) بإولنالة! «معن 10 ووألمعع2 أمامونا موهومها» . 


3 القسم الثالث: نموذجح أسلو بي جديد: التحليل السميائي 


تمهيد 


الذي يستند إلى مبدأين هما : ١‏ الاثرياء 0 الاتفعالي . 


لقد اعترف منظرون محدثون مثل ج. ن ليش (1969 6 وات. 
تودوروف (114 107: 2)1967 ا ديبوا وج.م. . كلانكبيرك أل 
0) بدقة فن العبارة القديم (610041050») وأسلو, بية الانزياح » وحاولوا إدماجهما اعتمادا 
على اللسانيات البنيوية. كانت النماذج المحصلة مهذه الطريقة أحيانا أكثر تماسكا من 
البلاغة الكلاسيكية. غير أنهاء بخلاف الأخيرة. تتخل بشكل يكاد يكون تاما عن 
التوجه التدا ولي" . 


يحاول النموذج الذي سنقترحه تطوير النتائج التي توصل إليها هؤلاء الباحثون. 
ومحسديةي ا بل وتصحيحها إذا اقتضى االحال. 

وزيادة على ذلك فإنه يضم مكونا تداوليا يسمح بمعالجة التنوعات الاسلوبية التي 
أنتجها النموذج الانزياحيٌ . بطريقة مختلفة وتبعا لمقصديتها . 

بكدا بإقامة الفرضيات التالية : الصورة البلاغية هي الوحدة اللسانية التي تشكل 
الزياحسا. وبذلك يكون فن العبارة (مهناناهها6) نسقاً من الانزياحات اللسانية. وإذا ما 


سنا وحجهة نظر سميائية تستلهم نموذج موريس 05 . با .مه فإننا نميز ثلاثة ة أصناف 
من الانزياحات : 


1( انرباح في التركيب (العلاقة بين الدلائل). 

2) ولي النداول (العلاقة بين الدليل والمرسل والمتلقي)» 

3) وفي الدلالة (العلاقة بين الدليل والواقع) . 

يرتبط بكل مجال من هذه المجالات صنف من الصور البلاغية ؛ فهناك صور 
(سميو-) نركيبية؛ وصور اداولية. وصور (سميوع) دلالية . يفترض الصنفٌ الأول 
حضور نموذج نحوي ؛ ويفارضص الثاني حضورٌ نموذج, تواصلي ويفترض الثالث حضور 





9) 1977 ,ابجهام 
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تلفق" لناعة 00 لذلك. ات 0 ستحد معد اله 0 
للانزياح هنا مكونا من تغيير الخط العادي للسلسلة اللسانية (أي التالفنم : ويجب أن 
تحدد السلسلة التي تمثل درجة الصفر من طرف المعيار النحوي للغة الطبيعية . ففي مقابل 
هذه الدرجة ينشأ (نحو ثان) يصفٌ مختلف امكانيات التغيير. وهذا «النحو الثاني» هو 
بدوره معيار.» وموضوعه وصف «بلاغية» الدليل اللساني على المستوى السميو- تركيبي . 

١‏ العمليات اللسانية. 

ا والمستويات اللسانية . [التي نجرى فيها العمليات] 

تنقسم الععليات اللسانية؛ كما بيناء الى قسمين: ع يخرق المعيار. أي 
الرخص. وقسم يقويه أي التعادللات . 

تتكون العمليات التي تخرق المعيار من : 9*) 
1 - الزيادة 
2 النتقص 

- التعويض 

4 تبادل ل ل 

0 التي عرق المعيار كر أساسا من التكرار (التعادل., الترديد). وجب أن 

نضيف إليها مقاييس ثانوية مثل الوقائع الراجعة إلى الموقع والحجم والتشابه والتردد 
والمسافات الفاصلة . 

فتوجد تبعاً لذلك صورٌ للزيادة والنقص والتعويض والتبادل. مثل| توجد صور 
للتعادل . 

ونسجل من جهة أخرى المستويات اللسانية: الفونولوجياء والمرفولوجيا. 
“والتركيب. والدلالة, والخطوطية, والنصانية . فنحصل. تبعا لذلك». على صور فونولوجية 
وصور مورفولوجية. . الخ . ويمكن للاختلافات بين المستويات وداخل كل مستوى أن 
لمح بتفريعات عذيلة . 





0) قارن بها ورد عند فان ديك في «80 .م ,610810585 51/010188 ,16106 16» . فقد اعتمد هذه العمليات نفسها 


لي مستوى التحليل البلاغي . (المترجم) . 
| 4) انظر 38 ..لاثه .+0 .اهما موك ,جما اناوان0 هل -6018000م00200» . 
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يعمل هذا النموذج بطريقة : سمح بإجراء كل عملية لسانية في كل مستوى لساني 
لتوليد وحدات لسانية ثانوية هي 9 البلاغية)(2*) . وتعمل أناط العمليات اللسانية 
حينئذ كأنماط' تحويلية . إنها تحول المعيار اللساني الأول (النحوية)؛ في بعض المواقعم من 
النص. إلى معيار ثانوي (البلاغة). وهذه عملية وليك من زاويتين: زاوية ظاهراتية. 
وزاوية مسمياتية (وضع الأسماء للأشياء أو اشتقاقها). إنها توليدية بالمفهوم الظاهراتي » 
لأن النموذج الممترح يشكلن طريقة للكشف قائمة على الخو ثان» ولك على قاعدة 
(سميو)تركيبية » جميع صور الانزياح اللساني الممكنة. ويضعها بذلك رهن إشارة الانتاج 
والتحليل النصي . وتوليدية بالمعنى المسمياتي لكون هذا النموذج لا يُساهم في إلغاء الحشو 
المصطلحيٌ الذي تنطوي عليه البلاغة والأسلوبية المدرسيتان. أو في توضيح جوانبه 
فحسب. بل يعدو ذلك إلى كشف الفراغات المصطلحية التى قد تكون في حاجة إلى 
تسمية. يمكن توضيح هذا النموذج التوليديٌ للصور البلاغية بواسطة رسم تتكون 
خطوطه من العمليات والمستويات اسار ير 3 وقدوها تكون السقويات 
201 اللسانية متنوعة بقدر ما يؤدي اليد وظيفته في الكشف عن الانزياحات 
الناتجة عن التأليف اللساني. وببذه الطريقة يصير النسقٌ البلاغىٌ - الأسلوي معقدا أكثر 
فأكثرى ويصبح بالامكان حالئذ وصفٌ صور بلاغية جديدة لم تأخذها النظرية بعين 
الاعتبار لحدٌ الآن ن (مثل الصور الخطية)2), ونحصر عملنا هنا عند بعض الخطوات 
الجوهرية من نسق الصور البلاغية . ونقطة الانطلاق هي محور المستويات اللسانية . 


1 الع تة 
. . . التي تخرق القواعد 0 


)0 2( 3( به 0( 
الزيادة | النقص التعويض| التبديل التعادل 





1 - الصوتية 
2 - المرفولوجية 
3 - التركيبية 
4 الدلالية 
5 - الخطوطية 
6 النصانية 


الحدول 2 نموذج توليدي لصور الأسلوب . 


2) بعبارة أبسط : تجري كل عملية لسانية في جميع المستويات اللسانية . (المترجم). 
3) لتفسير مفصل انظر 5/614,1975 , 


- الصور الفونولوجية (أو الميتا أصوات) : 


وتضم صوراً اصوتية ة وصورا نغمية . وذلك حسب توزيع الفونيهات إلى وحدات 
تقطيعية (مُصوتبات أو صوامت). وفوق تقطيعيةٍ اد نغمية © (مشل النبر والوقف 
والتنغيم) .٠و‏ تنقسمٌ الصور الصوتية بدورها إلى ل ونوازنات تبعأً لقايس الانزياح 
الذي ل ا والانزياح. الذي ينا . ثم إن الخص قد أخضعت لتصنيف 
تفريعي بمساعدة عمليات الإضافة والحذف والتعويض والتبديل . وإذا ما أخذنا الوقائع 
الموقعية مقياسا فيمكن, إضافة إلى ذلك إجراء تمييز آخر بين أول وحدة 00-5 ل 
ووسفلها واخرها. وهذا لا يسري على التبادل حيث يمكن لمقياس «الموقع» أن يدل على 
اتجاه اليمين والشمال» أو حتى على وضع آخر. 


وأخيراء توجد إفكناتيات متعددة للتفريق فيها يخص التوازن : التفريق حسب 

0 (صائت صامت). والموقع (الصوتي الإيقاعي). والحجم (فونيم أو إثنان أو 

ثة..إلخ). والتشابه (التهاثل أو التقارب)» والتردد (مرة أو إئنتان أو ثلاثة ئة إلخ). 

6 بين الوحدات الصوتية المترددة(5 “. ويمكن توضيح الارتباطات المختلفة المكونة 
لخطاطة الصور الفونولوجية بتشجيرها (الجدول 3) 


وهذا الجدول في حاجة إلى تدقيق : 


- ليس مجموع القواعد الموّدة لمختلف الصور الصوتية بسيطا بالتأكيد. ولكنه 
2 - يمكن أن يُميرٌ في أواخر سلاسل التحويل المعلمة بالأرقام بين جنس الوحدة 
الصوتية وحجمها. في كل رخصة مثلا . 
3 توجل مصطلحات قديمة مقابلة لبعض هذه الصور المستنتجة مهذا الشكل. 
ويظل بعضها بدون مقابل (إسم). 
0/ حتى يكون هذا التموجاً جامعا للعناصر الإقاعية كان عليه أن يستوعب العروض منفصلا عن الجانب النقمي 
المتعلق بإنجاز النص شفويا. ولتحقيق هذا الغرض نرجح تقسيم المادة الصوية الإيقاعية إلى ثلاثة أقسام : 
1 . الوزن العروضي المجرد؛ 2 . التوازن الصوتي بين الصوائت والصوامت مجتمعة أو منفصلة ؛ 3 . التنغيم , 
أي الإجراءات المتعلقة بتأويل النص شفويا من تنغيم بالوقف والسكت والنبر إلخ (انظر كتابنا الموازنات 
الصوتية في لغة الشعرء المقدمة). (المترجم). 
5 انتقدنا هذا المنحى في محديد مؤشرات التوازن الصوتي في كتابنا (الموازنات الصوتية في لغة الشعر ص 2/1 5) 
من زاوتين ؛ أ غياب عنصر التفاعل والمخالفة الدلالية . نا. افتعال تعديد هذه العناصر مع أن بعضهاأ 
متداخل . فالفاصل أو المسافة داخلة في الموقع. وترجم المشابهة والحجم والتردد إلى الكم أو التراكم . 
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4 - ليس الشارح ملزما بتاتا بمعرفة تلك المصطلحات, ولكن يلزمه الاحاطة 
بالغمليات اللسانية الى أنتجت الصور. 

وهكذا فمن المهم أن نعرف. مثلاء أن الزيادة في أول الكلمة (05]5856:م ها) عمثل 
رخصه صوتية «بالزيادة» (أو صورة من صور الزيادة) في أول الكلمة. 

5 يمكن معالحة الأوزان العروضية حسب مناهج بلاغية أسلوبية» أي كمجموعة 
من الصور النغمية . وفي مقابل البنية الأساسية الصوتية ‏ الجهالية للصور الصوتية» تكون 
الصور النغمية العروضية البنية الفوقية الصوتية ‏ الجحمالية للنير والوقف والتنغيه”'' . 

إن الصور الصوتية والنغمية تظهر مقترنة ببعضهاء. في الغالب. ومن هنا تنتج 
«تلاقيا» أسلوبيا (ريفاتير). أي كثافة خاصة لوسائل التعبير اللساني . 


1 1 0 1 5 ا ١‏ 
الصور المونولوجية 





الصور النغمية ار رد 
د 558 : 3 
التعادلاات الر خص 
٠‏ حورو سيو يي اااواجسسبيبيي م الي 
التبادل التعويض النقص الريادة 
الموقع الموقع الموقع ا موقع 


6 0 (2) أخير(3) 


[حرة](11) يمين - شمال(10) أول(4) وسط(53) أخير(6) 


الحدول 38 نمودج الصور الصوتية 





6 انظر 177-190 175 #هام . 


ومن المناسب الآن أن نحددء بأقصى ما يُمكن من الدقة.» مصطلحات البنية 
التمملية قِ الحدول(3) 553 تسلسل أرقامها, مع توضيحهأ بالأمثلة المناسية . نبدأ 
بالرخص الصوتية : 


1[ . عدغطصوص اوننموه ‏ بدل ‏ اونثامزه (فرنسية) 
2. هوفطامممع 0015 بدل 90101565 (إنجليزية) 
3. ©4و3:2060م 6دوءه30 بدل عهبج (فرنسية) 
4. هوف ؤطمم 5 بدل 5ه (ألمانية) 

5. هممممملاة و1 بدل مهاج (إنجليزية) 
6. عممءمهم هط بذل ‏ :ه6اهط (إنجليزية) 
7. (1)لمعهطأدلاصث : بعطمه:115 بدل ©6زم05,5:0 (إنجليزية) 
8. 2)ممعهط 1د الم : 600616 بدل عاازع06 (ألمانية) 
9. ()ممءوطنوائصم : عوأءومومموط بدل ‏ أله أثومومموم (ألمانية) 
0 , ووفط]ةغ 116‏ : (نموطء هاما بذل ‏ واوكوطعو مهلا (ألمانية) 

1[ 1. مصسصسويوومم 186 بذل (ومبع]زهااع مام 


أما التعادلات الصوتية فيجب أن نميرٌ من بينها الحالات التالية متبعين في ذلك 
المقاييس المشار إليها انفا”* : ١‏ 
2 اللمنس : 
أ) صامت (© ) : «0016» - «أ]نا00» , (فرنسية) 
ب) صائت (لا ) : «6ا6» - «082» . (فرنسية) 
3 الموقع 
أ) الجناس السجعى (-0/-0) : «00018» - «1انا0©» (فرنسية ) 
ب( ترصيع سجعي (-/ا- /) : «رروط» - «لقهط» (انجليزية) 
ج) [سجم الأخير] (0-/0-) : «0وط» - «80» 
4 الحجم : 
أ) فونيم واحد (انظر 13 أ ج)؛ 
ب) فونيهان : 
اج القافية (مغل -١/6/-1/6‏ ) 


«1615» و «615» (فرنسية ) 





7) للاطلاع على تصورنا لأنساق التعادلات وفاعليتا انظر مقدمة الباب الأول من كتابنا (الموازنات الصوتية في لغة 
الشعر) وكذا الفصل الثاني من هذا الباب (الفضاء) . (المترجم) . 
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2- القافية المقلوبة (مثل -/01/-/1© ) 
«مروظ» و «أ0؟» (المانية) 
3- التوأم (مثل ©-0-6/0 ) 
«لوهط» و «أعط» (فرنسية ) 
5 التشابة : تعادل جَرِىٌ بالزيادة في الطرف الثاني من المكرر: 
أ شبه ‏ القافية (مثل : ©61/6/010/06 ) 
«ألمه» و «085ع» (انجليزية) 
ب - شبه ‏ التجنيس السجعى (مثل 02/0/0000 
« ]لاو أ؟» و «01؟» (فرنسية ) 
6 شية السجع 069 (©050173566ح-ألررع5) (مثل موقيف 60 
«كاوها» و «كاصةط» (انجليزية) 
د - شبه التوأم (818116م-5901) (مثل 01/0/0100 ) 
«أصلاط» و «اموط» (١المانية)‏ 
6 التردّد : تكرار الفونييات البسيطة والمتعددة. مثال ما يقع منه في أول الكلمة : 
(بصةاد/ا) «7©6انا65 6أمنا50 أنا56 3انا "لا 5م1619 ناك 6أطردرة [ » 
(5ناأملاط) «أأ5أ اناا 16ةالاآ 18018 أاذا هال ©1116 0» 
إن كثافة صوتية مثل التي نلاحظها في المقال الثاني تسمى في البلاغة الكلاسيكية 
015 ]| 
7 - الفاصل : اتصال أطراف التعادل الصوتي بدون فاصل . أو دخول كلمة أو 
اكثريينيا: 
أ أ أ: (وةاه/) ممالاال وعطمره ,مهنم عمممكموط» 
ب أ 6 1 (0وناتا) «الا ©5695 ,5لاملا 8 1805لا ول» 
ج) أ. ب ج . د . أ «قوفنان دول عءماام ننه واطقاطممهة أو6 6أقمم ها 
مناسبة . ولم نقدم هذه الأمثلة إلا لاعطاء لمحة عن الطريقة التي ينبغي العمل بها من أجل 
8) بلاحظ أن لا فرق بين «شبه السجع» ووشبه القافية» المتخللة من حيث نوع الأصوات ونسقهاء فهي: 
ميعنت في الحالتين . المترجم . 
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- الصور المرفولوجية”' (أو الميتامورف) 
وتستخلص بدورها من عمليات الانزياح الخمسة المذكورة. فباعتبار الوحدة 
لمرفولوجية (0868م:0/10) , (مرتبطة بغيرها (مثل السوابق واللواحق والدواخل), أو 
0 عنه (الكلمة)) وحدة مرجعية لسانية نتبين فيا يخص الرخص انزياحا داخل 
الكلمة وانزياحا خارج الكلمة (أي الانزياح المرتبط بالسياق) . وأمثلة الصنف الأول وافرة 
في المجال الانجلوسكسوني : 


الزيادة : (ومكامهلت) «قمعمل وممعط هكمب ,وماق الطعمن عطل» 

النقص : «عناءأطعق 6ط4» بدل «أمممرع لو أطعق» (ومأكامولا) 

التعويض : «/618و7110طق» بدل «م2/1096158» (وععناول) 
التبادل : «أاونامه:طصن» بذل «منا أطونمءط» (معومعم5) 


أما الانزياح الخارج عن الكلمة. المتولدُ عن تغير اللهجة واللهجات الاجتّاعية -50 
5 6, وعن السجل المتداول ومستوى اللغة التارخية. واللغة الوطنية فنلتقي به مثلا 
في بجمليون 518/1606ولاط ل شُو /50030 (تعاقب اللهجات). وفي الدراما الموسيقية قية ل فكئر 
(تعاقب المستويات التارئخية للغة) وفي 6893048 و اوب:2590139 ل رابلي (تعاقب اللغات 
الوطنية) . ْ 

وزيادة على الرخص توجد صور للتعادل المرفولوجي., وهى تخضع بدورها 
للمقايس نننهنا الى تاسيت الفسور لفوت ولويية . ولن عتم نهنا بامتنتكشاف يع 
التأليفات التي يمكن استنتاجهاء بل سنقنع بملاحظتين: الأولى هم موقع تكرار الكلمة 
التي تلعب دورا في الصور البلاغية مثل 8وم308/9م1'6 9" (في أول البيت واخره)». أو 
( امومع ١‏ (في أول بيتين) أو (هءهامنمة) 22 (في آخر بيتين) » أو 802011056" | 7*) 
(في آخر البيت الأول وأول الثاني) . 


49) يبدو لي أن الموادٌ التي أدرجها المؤلف تحت عنوان المرفولوجيا قابلة لأن تدرج في المستويات اللسانية الأخرى 
صوتية ونصانية وخطية إلخ خاصة حين نعطي المستوى الصوتي بعذه الثانوي أي التفاعل مع الدلالة 
(المرجم) . 

0) هو وجة من أوجه «التصديره سماة ابن أبي الإصبع تصدير الطرفين (تحرير 116) . ويدخل فيه أيضا -08دمة'! 
«مداصاق و مموناهه!"! (انظر: مومهلعصهمة :66898 ) (المترجم) . 

1) تكرار في أول الأبيات أو الجمل . (التكرار الاستهلالي) . (المترجم) . 

2) تكرار في نفس الكلمة أو المركب في اخر أجزاء من جملة أو جمل أو أبيات . (9:ه<مامة :05م8,80: (المترجم) . 

3) هو التسبيغ أو تشابه الأطراف. مثل : 

إذا نزل الحجاج أرضا مريضة-2 تتبع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذي با غلام إذا هر القناة سقاها 

سقاها فرواها بشثرب سجاله دماء رجال يمحلبون صياها 
( نخرير التحبير. 521. وحسن التوسل 320). (المترجم 
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والملاحظة الثانية تهم مقياس المشابهة الذي يعتير أساسيا في تكوين تصنيف للعب 
بالكلمات. حيث نحصل على الحالات التالية : 


ج( 









٠. ّ -. ١ 05 3 . : 

000101010 00000 اناكم 0 

أن /ن انو للد 2 أعوستتى ١‏ 0 
00000 لخدي / راكنا 8 


|[ لتائتلط : لالادرعا 





ازؤلا0> (حشرة ه( 52505 ! 0 00 روط 

' /' 1م ل] / [صدل]) ©002116] 
مأكنام» ل لعم) عؤنا/غطعذ! لأمنيئذ] / أصتة]] ملعئ5 
#طأعنامءع عم 6) م زأ اهدي /لتداصة 6 


16 (كذب) 


صمتعط؟ ومن القمر) 
«نعطء؟ (من الحقيقة) 


أ التهاثل الصوتي 5006م50500 ؛ 
ب - التاثئل الخنطيى 505509806 » 
,-.التهائل الدلالي ومغووهوط (أو الترادف همالامهملاة ) ؛ 
د التهاثل اللفظي 00 ؟ 
ه الاختللاف الخطي عامة:و-0616:0 ؟ 


ويمكن أن نضيف إلى ذلك صورا أخرى من اللعب بالكلمات [ترجع كلها إلى 
التجنيس الصوتي أو الخطي ]7 مثل : 

8 لم0 6 مو" » ومثاله : «ق 1اع/ا 12/اأ/ا ألا0)» 

وعطمقءوم6موط' » ومثاله : [0:دت] «كامه» - [ن م اط] «000ا8» 

الأولى تجنيس (9:0008818م) ؟ والثاني قافية بصرية : 

ونجد أيضا لعبا بالكلمات يدعى : 

016]ص/اأ0م 99 مثل : ؟#أمقطن و الو أضوطه 

واخر يدعى : 

ها أ مالامة :3م مثل : 6# أمقطك , ممكصقطه 

ويحسن التمييز» في الأخير. بين اللعب بالكلمات على محور التركيب» واللعب مها 
على حور الاختيار؛ يظهر الأول في التعاقب النصي. ويقوم الثاني على تعويض دلالي (كما 
في المتائل اللفظي مثلا) . 

- الصور التركيبية (أو الميتاتركيب) . 


وتضم., من جهة, الرخص. أي الزيادة (مثل الاعتراض 3:68048856م ) والنقص 

(مثل حذف الكلات والروابط 58م6!|1 و 260976 , والتعويض (مثل القلب 6011615100 

)» والتبادل (مثل التقديم والتأخير ©6) وجميع العمليات التي تمس مكونات 
الجمل . 

كمايضم, من جهة أخرى, التعادلات التركيبية» أي التوازي بصفة خاصة . وتبعا 

المظاهر الضيونية وامرفرلويتية والدلالية لي يمعها الترازى فاله يبدو ضؤزة تكراررة كرة 
التنوع . 


او 





4) إضافة من المترجم للتوضيح . 

5) صورة من صور النهائل المعجمي 190/68/78 ٠‏ ترجم إلى التماثل المرفولوجي والتركيبي (5,06زاها50 :67803) 
. والحالٌ أن المثال الذي ضرب فا هنا يرجع إلى التهائل الاشتقاقي (20100/ 6ل عهم ونوا»6ا190) المدعو 

91841 (المرجع السابق) . 
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د الصور الدلالية (أو الميتادلالة) 


وتعتبر من الصور الأكثر تعقيدا في «النحو الثاني». إن أساس (أو قاعدة) التحويل 
الدلالبي هو المفهم (مثل «رجل»). الذي ينحل إلى مقومات مختلفة» أو إلى ملامح دلالية 
مميزة (مثل (+ ملموس)» [+ حي ]. [+ إنساني]» [+ ذكر]ء [+ بالغ]) . 

وتعتبر الرخص نتيجة للتغيرات المختلفة التي تمس التكوين الدلالي : 

- الزيادة : ومنها الحشو (وم35دهؤام) 76) 

مثل : «80006] هنا 51 عممصمع1 و0نا» : (المرأة هى المرأة) 

- النقص. ومنه : الطباق المركب المقلوب ( 06/0١‏ 0 

مثل : «1ه] 5أ اناه] 300 اناه؟ 5أ 5217» (الجميل قبيح . والقبيح جميل) 

- التعوريض والتبادل. 

مثل (أ5ناةكا) («هنا|53 5نام/ا أ© 06606 أ5ع /انا0ممغ 0556/ا» :ممعع1أمام ممة5651ا) 

(مات زوجك ويقرئك السلام) 

فهذه العمليات تهم المقومات الدلالية . 

أما التعادلات الدلالية فتضم وحدات لسانية متماثلة دلاليا أو تكاد (مثل 
المترادفات). ومن بين الصور الدلالية الأكثر أهمية هناك صور التعويض التي دأب الناس 
على تسميتها «مجازات). ويضم المجاز ثلاثة عناص 2099 : 

1) عبارة تعوض غيرها: المعوض . 

المرموز إليه ب د1ء وهو يمثل الخاصية النوعية للمجاز. أي الاستعارة والكناية 
والمجاز المرسل . . . إلخ 

2) عبارة عوضت: المعوض . 

المرموز إليه ب د2 

3) القرينة المرموز إليها ب «ق». وهي التي تشير إلى وجود مجاز. 

وتشير العلاقة بين د2 و دآ إلى البعد الإبداللي للمجازر» والعلاقة بين قى ودا إلى 
البعد المركبي . وإلى الآن كانت العلاقة بين د2 ودآ هي المأخوذة ‏ في المقام الأول بعين 
الاعتبار في تصنيف صور المجاز. وتظهر الدراسات المنجزة في هذا المجال اختلافا كبيرا في 


6) الزيادة في اللفظ لتقوية العبارة : «رأيته بعينى وسمعته بأذني» (9506ممةام : دساه»ة) (المترجم) . 
7) الجمع بين كلمات متناقضة (31 : 68005 ) ينفيى بعضها بعضا. ومن هنا مفهوم الحذف 
8) هى التى عرفت في البلاغة العربية بالأركان. فأركان التشبيه ثلاثة: المشبه والمشبه به والقرينة . (المترجم) . 
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التصور. فهي تحاول تفسير محاز باخر. أو جعل أحدهما تابعا للآخر. وعموما فإن هدفها 
هو تكون تراتبات وتبعيات [بين العناصر المكونة للمجاز]. وهكذا اعتير تودوروف 
(1970) الاستعارة مجازا مرسلا مضاعفاء واعتيرها هنري (1971) كناية مضاعفة. في 
حين يفسر ديبوا وأل الاستعارة والكناية بواسطة المجاز المرسل . وبخلاف ذلك يجعل 
لوكيرن (1975) المجاز المرسل تابعا للكناية . وحديثا حاول بول ركور (1975) أن يعيد 
إلى الاستعارة الحظوة التي تمتعت بها قديا. ومع ذلك فإن التصور القائم على قطبي 
الاستعارة والكناية هو الذي يبدو أكثر إقناعا. 8 الذي وضع 0 خطوطه 
العامة 5 دراسته المشهورة عن الحسة (وأكقطمة) 750 , 


نتبين من هذه النظرية نمطين من التعويض أساسيين . 
1 عملية التشابه التى يعوض فيها شىء بمعادلة (كتعويض فتاة د2 بالخيزران 
دآ )ء [في التشني] . 


2- وتعويض المجاورة الذي يفترض علاقة إسنادية بين د1 («شراع») و د2 
(«باخرة») (- وللباخرة عدد كبير من الأشرعة) . 
الببوييو بسو دوسي ار اسان 


0 الاستعارة: 


يدل مثل هذا التعريف. فيا يخص الاستعارة. على أن المبالغة (©01/هملإم) وتجاوب 
الحواس والسخرية والتمثيل يمكن أن تعتبر بدورها مجازات استعارية متميزة. وإذا ما 
فصّلنا حصلنا على تعويضات التشابه التألية : 690) 


.1963 : 43-67 )9 

0) عرض البلاغيون العرب لبعض هذه التعويضات في الحديث عن الطرفين باعتبارهما حسيين أو عقليين أو 
مختلفين . كا نظروا إلى الجامع (وجه الشبه) من هذه الزاوية. يقول السكاكي في حديثه عن طرفي التشبيه : 
«المشبه والمشبه به إما أن يكونا : 

أ مستندين إلى الحس ؛ كالخد عند التشبيه بالورود» في المبصرات,. وكالاطيط., عند التشبيه بصوت 
الفراريج في المسموعات. وكالتكهة عند التشبيه بالعنير في المشمومات., وكالريق عند التشبيه بالخمر في 
المذوقات. وكالجلد الناعم عند التشبيه بأعلام ياقوت منشرة على رماح من الزبرجد, فهو في قَرّن الحسيات 
مَزُوزٌ تقليلا للاعتبار. وتسهيلا على المتعا+لي . 

ب - وإما أن يكونا مستندين الى العقل كالعلم إذا شبه بالحياة . وإما أن يكون المشبه معقولا. والمشبه به 
محسوسا كالعدل إذا شبه بالقتسطاس . وكالمنية إذا شبهت بالمسبع . وكحال من الأحوال إذا * شبهت بناطق أو --- 
بالعكس من ذلك. ؛ كالعطر إذا شبه بخلى كريم . 
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أ تعويض (+ المجرد) (- المجرد) (1)» والعكس (2). 
1 الاستعارة الحسية (أو المجسمة)؛ مثل : «أزهار الشر»”''؟ (بودلير) 
2- الاستعارة المجردة(62 : 
(أذاع) «18هام 0 م0 006811015 8 مهل مق )ذا أوطا/رولمج! » 


ب تعويض (+ حي ) / (- حي) (1)., والعكس (2). 
1 الاستعارة المشيئة مثل : وهلا الوزير هر حمامة الدولة» (فونتاني) 
22 اااستعارة الملشخصنة7” 0 : , 
(للقطماظ) 00065 5ع قصمول وت ؤصو|اأئقء 068 58886اه ها 
ج - تعويض (+ بصريّ) / (- بصري) 
1 - تعويض (+ بصري / (+ سمعي). 
«أرى الصوت» . (شكسبر) 
2- تعويض (+ بصري) / (+ شمي) 
65المم 060165 5أعناوناهط 5عمواطا عل رموأعل؟ 
(يسقط الثلج باقات بيضاء من النجوم العطرة) . (مُلارْمِي) 
3- تعويض (+ بصري) / (+ لمسي) 
(0ممقأاموء5) «رولعام 'عأاطعنا معصمة مهواعء معمطتكا مم/ا» 
(«تسيل أشعة من صخور شديدة الانحدار») 
وإلى ما تقدم. تُثير مختلف حالات التعويض الدلالي أنواعا أخرى من استعارات 
تجاوب الحواس 


د تعويض (+ كبير) / (- كبير) (1)», والعكس (2). 
1- استعارة التنقيص (للاختزال) . 
مثل : «لن يكون الخلود بالنسبة إلى إلا لحظة». (روسو) 


حت ج - وأما الوهميات المحضة, كا إذا قدرنا صورة وهمية محضة مع المنية مثلا ثم شبهناها بالمخلب. أو بالناب 
المحققين, فقلنا افترست المنية فلانا . .. أو مع الحال ثم شبهناها باللسان, فقلنا: نطقت الحال. . . وكذا 
الوجدانيات كاللذة والألم والشبع ل (مفتاح العلوم 333-332, وانظر حديثه عن وجه الشبه هناك . 
ولمزيد إيضاح وأمثلة تنظر شروح تلخيص المفتاح) . فليقارن القارىء بين أمثلة السكاكي وأمثلة المؤلف. 
وعرضوا لبعضها في أغراض التشبيه والاستعارة فلينظر. (ال مترجم). 


61 - جسم الشر بتشبيهه بالشجرة ة المزهرة (المترجم) . 
62) ل بالسَئن في إنارة الطريق (المترجم) . 
3) مثل قوهم : وسكت ولسان حاله يقول بأنه غير راض» (المترجم) . 
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مثل : 

(215قاآكت 5ع - 16أ13ا0ل89) «1065 ]501 5ع0 0م10 باق 3|!05065 ؟“امأطام5 0:3005 1065» 
«إنها كأبي المهول تستلقي في أعماق العزلة) 

ه ‏ تعويض (- موجب) / (+ موجب) (1), والعكس (2). 
آ1- استعارة ساخرة بالتظاهر 
مثل : «حتى بروتوس رجل شريف» (شكسبير) 
(يريد أنه غير شريف) 
2- استعارة ساخرة بدون تظاهرة . 

(عاناللون) «لناااعط|! لمكنالامم لباق أصعا| محول أنان» 

(بدل صبصطنا ) 


< إن الاستعارات المسطرة هنا من «أ) إلى «ه» ليست إلا بعض ما 0000 
ويُمكن بالتأكيد تخيل عدد آخر كبير من حالات تعويض المشاببة. وهي تشترك جميعا 
إمكانية 0 عليها في لمحتلف المستويات اللسانية : المرفولوجية والتركيبية ا 
ففى المستوى ا مرفولوجي نتبين 0 من بين ما نتبين 20 الااستعارة الاسمية والفعلية . 
والنعتية والظرفية©؟ , 
ويلبد بنظام التركيب الاستعاري (ممطامه 64م 13 عل مرمامرة) (65) حالة الزيادة 
مثل «هألا ها ول ,6» (ربحر اللحياة») » والإإسناد بواسطة فعل الكينونة («886») مثل : 
«هاانة:8ط 18 0305 (وذ! لان 881 0» ((إنه أسد 5 المعركة») [على تقدير فعل الكون : إنه كان 


أو يكون. . الخ]ى والترابط السببي بواسطة فعَل (©811)) مثل : 


538١| 8«‏ | 0305 ذنذا منا أناا 06 1311 60101306 500» 


(إن شجاعته تجعل منه أسدا في المعركة) . 

وتزداد درجة شاعرية - 0 كل صادفت انا انزياحية 00 أو 
وقد عرفت في البلاغة القديمة عت 0 0 مسرل عا فيا الرئيسية: هي 
تجاوز إطار الجملة . وهكذا يمكن أن تظهر في شكل استعارات مبالغة واستعارة ساخرة 
ب 





6 لس سس‎ ١1 


64) 1 -99 (1821-1830) 1977 ,معأمقامهةط , 
5 6) 8 ]| عوهظ8 - وكامن85 . 


وهناك ثلاثة ئة أنياط من الاستعارة ليست لا أية قيمة شعرية وهي : 

1- الاستعارة الاضطرارية (وتدعى 0818608658 ). وهي تَغطي نقصا في الحياة 
اليومية (مثل : جل المائدة)(65) 

2 الاستعارة الممتذلة» حيث تختفي المفارقة بين دآ ود2 نتيجة العادة التي استقرت 
لصالح دآ (مثل: حارس الأمن - الشرطي) 

3 الاستعارة الملفقة (8/256100) » وهي تَوْلّف بين استعارات مستهلكة بطريقة 
غير صحيحة(07) , 
51 96 60لء6لا 5ط 83018 16 60كاع0 1835 لضصقط 16أ» 
(«©مأم 88 8886© 3 لأ56726 18 1ل3ج813ط أناو مرأقت 3ا») 


(«اليد التي كانت مدهل المهذ قضت نحبها؛) 

تبين هذه الحالات جميعا بوضوح كيف أن الشاعرية تاعبة للمعايير التداولية. 
ونلاحظ نفس التبعية في الاستعارة المبتكرة (أو الجريكة 08036 ) الى تة تقوم على علاقة دلالية 
متنافرة الأطراف بالنسبة للمتلقي . 


إن المشكل الذي تطرحه معالجتها - فيا إذا كانت تظهر مقبولة أم لا اف خل 
بقة جد مختلفة من أرسطو إلى ونريش. حسب التصورات الجحالية المعتبرة [[في كل 
مرحلة]. 


ب-_أما الكناية فتجمع , في تأويلنا ها عددا من التعويضات القائمة على المجاورة 
الي تعر في الأسلوبية المعيارية باسم : المجاز المرسل (80/58650001006) (الجزء ‏ الكل . 
النوع - الجنسء المفرد ‏ الجمع): وتعويض الاسم الشخصي باسم الجنس والعكس -30) 
(©10000835 2 والكناية (16الام226:0) (السبب د المسية» المساحة الحجم. الزفربت 
(68) 
المدة) : 


6 الذي عند المؤلف: «رجل الجبل؛». وغيرناه لضرورة نحقيق الشرط التداولي (المترجم) . 

7 1969.161 60ها . (قلت: وهذا طابع كثير من شعر المناسبات في العصر الحديث الذي ينظم 
أصحابه على الطريقة التقليدية, د الصور 57 المبتذلة عند القدماء بطريقة تلفيقية . فمن 
المنداول المعروف أن ( «أق اعباط عط >اء لكا 40» و «عمام 58 /63556» و وقضى نحبه) - مات). وذلك 
مسجل في المعاجم التالية (المورد : »ا6أكا » وما : ©وو5ناه:8| .5 , والأساس نحب) ( (المترجم) . 

(68) دأب الدارسون على ترحمة كلمة 716الا06100 ب «كناية» وكلمة 5/0011 ب «مجاز مرسل؛ . 
والحال أنهها يقطعان في اللغتين واقعا متشاءها تقطيعين مختلفين» بل 5 كلمة 86 تأخذ 
جانبا من هذا الواقع كا تأخذ كلمة 56ق:طامهم جانبا منه ٠‏ نقدم هنا بعض العلاقات التي يقوم 
عليها المجاز ال مردسل والكناية 5 العربية اعتادا على ما استخلصه المراغي ف «علوم اللاغة» . ونترك 
للقارىء أن يقارن بين التقطيعين : 
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ونجد عند فونتاز في (7؟) عرضا مفصلا هله الظواهر. ل د 
الكناية, وثانية أنماط من المجاز المرسل . ويفرع فروعا ثانوية عن كل صنئف من هذه 
الأصناف . 

سيتخلى تفسيرنا عن الترتيب المصطلحي . ويحاول. بالأحرى. إبراز ظواهر 
التعويض القائم على المجاورة اعتادا على تعارضات دلالية . 

أ تعويض (+ عام) / 3 خاص) (1)؛ والعكس (2) 
الأساسية: مع ذلك. هي هي : 

1- الكناية المخصّصة 

1-1-(+ كلي) /(جزئي). 

«مؤسف أنه لم يعد تلك الروح الفاضلة» (فولتير) 

(يريد: «ذلك الإنسان») 


من علاقات المجاز المرسل : 
دكز الس هواراة الميت: النياتك 


أمطرت السمءٌ نباتا ذكر المسببٌ . . الخ 


وجعلوا أصابعهم في اذانهم» .| أي جزاء: ذكر الكل بدل الجزء 
: أي القصائد: ذكر الجزء بدل الكل 


5 اعتيار ماكان شربت عنباء ولبست صوفا. . . أي خمراء ولباسا من صوف 
5< اغبار ماسركون .د | وأعمر أي عنبا يصير بعد عصره خخرا . 


أي بديارهم . 
أي القضأة . 


دأم نحسدون الناس» والمقصود حسب المقام هو الرسول وحده 
ربع وعفير إطلاق اسم الشخص على القبيلة 





والكناية في العربية ثلاثة أنواع : 

1 كناية عن صفة . مثل : (كثير الرماد.؛ وجبان الكلب. ومهزول الفصيل) كناية عن الكرم . 

2 - كناية عن موصوف . مثل : (ملك الوحوش) للاأسد . 

13 كناية عن نسبة. يسير الود حيث يسير (أي أنه ملازم له). (انظر المفتاح 7) (المترجم) . 
69) 729-87 : 1977. 


2-1 (+ جزئي ) /(+ مغر 


«انتصر الر وماني على السلتي الوفح وفرض السكوت على الجرماني المتمرد ك2 


3-1 (+ الجنس) /(+ النوع ( (موليير) 
أه للأحاديث الخلابة ! اه 5 القديمة !ماذا كان فليش يقول في فصل الورود 
(يريدك: : «وفصل الأزهار») (سوكري) 


4-1 (إ+ لقب)/9+ الاسم الشخصي) 
125 من (20) (فونتانيي) 
(يقال 0 سي ء الحكم في مادة الذوق) 
. الكناية المعممة : 


2 -1- (جزثي ) / (+ كلٍ). 
قبل أن توجد. 5 المخلوق الأحرق كنت قل ولْدتٌ القدر بسعادتك (لمارتين) 
(يقصد الجنس البشري ) 
2-2 (+ مفرد) /(+ جمع) 
(©01131/) «كشنهطأ00) 065 !ن061 ةن 15 +6 أأممأ'0 مته! أن إأ» 
(«يصعبٌ تقليد عبقرية الكولبيريين2)77) 
3-2 (+ النوع)/(+ الجنس) 
(عصتقخامهع] ها) عاأمعمااغ اأقه م50 غ6 عتزنامة ملقم نل قنانو 16 
(ذو أربع مزبد يتطاير الشرر من عينيه) 
(يقال للأسد)39 2 


+١2‏ اسم الشخص)/(+ اسم الجحنس) 
(8أ0118/) .ععموانة هرمج صن 3006و رأصقلوطة؟! ره ,5396 6 | (73) 
(يقصلد : مت . 





0) 0 (قف م( تذكر الأسطورة. أن ديونيسوس أعطاء القدرة على تحويل كل ما يلامسه 
ثم إنه كم بين مارزياس وأبولوء ففضل ما رُزياس فعاقبته أبولو بأن ركبت له أدُّن حمار. 
0 و 0 أن نمثل في العربية دبحاتم؛ نعتا للكريم و«باقل» للعيي . (المترجم) . 
1) نسبة إلى 5©4ا00 وهو من كبار رجال الدولة في فرنسا ق 17 00158:0 : ©55ناميها .2) ويمكن أن 
نقول في العربية : ومن أين لك بمجاراة النواسيين . (المترجم) . 
2 باعتبار الاسد جرد نوع من جنس فوات الاربع من الحيوانات (المترجم) . 
3 مع الترجمة يضيع الشاهد لتعلقه بكلمة 50606 التي تحيل على 1/0021 وحمل المعنى : (يحتفظ الحكيم عند 


الاقتراب منه بصمت حزين). 
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إن النماذج المذكورة في (3-1/1) و(3-2/2) قد عوبلحت في الأسلوبية التقليدية 
باعتبارها مجازات مرسلة» والنموذجان (4-1) و(4-2) باعتبارهما اكتفاء بالصفة -20 065) 
(5 100579356 


ب تعويض (+ السبب)/(+ الْمُسبّب) (1)» والعكس (2). 

كيا في صنف «أ» من تعويض المجاورة» يمكن إجراء تصنيفات فرعية» مثل 
مقولات المبدع / الابداع. المؤلف/ العملء الألوهية/ المواهب الالهية؛ المادة 
الأولية / المنتوج المصفى . 

1- كناية الأثر: 

ويا بني ايا فرحتي !يا شرف أيامي !» (راسين) 

(بدل: يا سبب فرحتي . وسعادتي) 

2 كناية السبب: 

شرب باخوس [إله الخمر] (بدل: شرب خمرا) 

ج - تعويض (+ جوهري) /(+ عرضي) (1).» والعكس (2). 

بفضل تبادل الخصائص على هذا الشكل ينتج انزلاق دلالي يقوم على مبد! الضم 
(الإسناد). ويظهر ذلك ف علاقات المجاورة التابعة : شخص (موضوع ) / صفة. 
وشخص (موضوع) موصوف / صفة . 

1- كناية العرض [ذكر الصفة وإرادة الموصوف] 

«وداعا أيتها القسوة الجميلة» (شكسبير) . 

(يريد: «سيدة حميلة وقاسية») 

2 كتاية الجوهر وَدكر المحل:وإزادة اطال]: 

«الأيام قبيحة » 

(يريد: «الأخلاق والمواضعات وأعمال الناس))*7) 

د تعويض (+ المحتوى) /(المحتوي) (1)» والعكس (2). 

إن هذه الكناية التي يمكن أن نعتيرها مُدخلة محرجة ذات مظهرين يتجليان في 
تعويض المجاورة : فضاء / حجم . وزمن /مدة. 

1- كناية محرجة 1 

«داخل الجدران. وخارج الجدران. الكل يتحدث عن عظمته)» (كورني) 

(يقصد: «المدينة») 


4) 2.16 5 5لمهوأة6طم6 كانت آنا53 .51 عل م امع 


2- كناية مدخلة 
وأخذ الخمر في اليد» (بدل : «الإناء المملوء خمرا»)) 


إن جازات المجاورة (من ا ل د التي فرغنا من معالجتها لا تمثل | إلا حالاات من 
حالاات كثرة . (ذكرها فونتاني (في طبعة 7)). وموربي 5)). 


الكناية. مثلها مثل الاستعارة» يمكن أن تتحقق على مستويات لسانية مختلفة. 
وتنتج ء على سبيل المثال. كناية مسمية م سندعو الكناية النصانية كناية عن 
موصوف (256:طم[6م) (272 . وهذا التعريف سيسمح بتدقيق هذه الكلمة التي استعملت» 
في الغالب. للاشارة إلى ظواهر أسلوبية غامضة وغير محددة . يمكن القول | إنجازا بأن مفهما 
نصانيا يظهر في الكناية عن موصوف بدل مَفْهُم أصغر منه (مورفولوجي مثلا). بجسد 
لمهم الأكبر عادة معام : (+ خاص)., (+ عرض ): (+ أثر). كما يجسد الأصغر معانم 
(+ عام). (+ جوهري)؛, (+ سبب). ونتيجة هذا الاجراء هي انفجار النواة الدلالية 
للنص ونحويلها إلى تفاصيل متعددة 769 , 


لقد افترض ياكبسون أن الاستعمال المتواتر للكناية هو ميزة للنثر الوصفي 
الواقعى 60002 


إن الكناية تخضعٌُ , مثلّها مثل الاستعارة. للتقويم التداولي 

والكناية الرمزية أكثر أهمية . ونقصدٌ بذلك تعويض المجاورة المخصص الذي صار 
افيه ضيه لتواتر استعاله في العمليات التواصلية . وتبعا لذلك كثيرا ما نتتحدث عن 
عملية «الرمز» فحسب. زيمن فلك اتتلينها أمرا بسيرا حل اللاواخ لأنه يقتضى معرفة الوقائع 
التدوالية . وعموماً يمكنُ تحقيقُ الكناية في جميع الأشكال التي اه غير أن 
علاقة التعويض : (الجوهرية)/(+ العرضية) ٠‏ تحتل مكانة متميزة بين الكنايات الرهزية: 


5) يصدق تحديد المؤلف هنا ل56ة#طاماءهم على والكناية عن موصوف» في البلاغة العربية . يقول السكاكي دفي 
الكناية المطلوب بها نفس الموصوف» : «الكناية في هذا القسم تقرب تارة وتبعد أخرى, فالقريبة هي أن يتفق 
في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارضء فتذكرها متوصلا بها إلى ذلك الموصوف, مثل أن 
تقول: جاءًَ المضياف. وتريد زيدا. لعارض اختصاص للمضياف بزيد. 

والغيدة) هي أن تتكلف اختصّاصها بأن تضم إلى لازم آخر واخرّء فتلفق مجموعا وصفيا مانعا عن دخول 
كل ما عداه مقصودك فيه. مثل أن تقول في الكناية عن الانسان: حي. مستوي القامة. عريض الأظفار» 
(مفتاح العلوم 404) (المترجم) . 
6) 196767-69 وعهطولاها . 
7) 196343-67. 
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نجد مثالا لذلك في قصيدة ل جيمس شيرلىي لاواأط5 0095هل : 
0 أن يسقط 


الصو لجال ولا 
ويحولا إلى غبار 


فوالصولجان» و«التاح» يعوضان «الملوك؛» و«المنجل المسكين المعقوف والمجرفة» . 
يمثلان الفلاحين الفقراء . إن فهم هذه الرموز يفترض أن نكون على علم بأن الصو لحان 
والتاجَ كانا شعارين تقليديين للملك. وأن المنجل والمجرفة قد اعتبراء في لحظة تحرير هذا 
النص. الأداتين الخاصتين بالفلاحة. يمكن إيراد حالات أخرى من الرموز الكنائية 
مثل : الأسلحة (للحرب). والقلم (للمعرفة) والثوب (لله). وحرف 8 (للزنا [عند 
هُوتورن]. والمطرقة والمنجل (للعمال والفلاحين [في الراية السوفياتية]). ويمكن تمديد 
لائحة الأمثلة . يبين الكثير من هذه الأمثلة كيف أن الرمزٌ ليس محصوراء من البداية. في 
الوقائع اللسانية ؛ بل ليست اللغةٌ هنا إلا ١اترجمة‏ ة بالكلام لعلاقة خارج - لسانية . يمكن 
أن يُعبر عنها بلغة طبيعية دون أن تصيبها تغيرات ملحوظة790) 

ه ‏ الصور الخطية (أو الميتاخط) : 

وهي الصنف الخامس من الصور التي ذكرناها سابقا. وتقوم على نحويل النمطين 
الآتيين من العناصر الخطية في المتتالية الخطية : 

الخطوط التقطيعية («الحروف»). 

2 الخنطوط الداخلة في التقطيع, أو الملحقة به (علامات الترقيم مثل النقطة 
والفاصلة وعلامة النير وعلامة الوصل). ويمكن أن يجري هذا التحويل على جميع 
المريات اللسانية. نيوك نان نميز صوراً حطية - - صوتية » وخطية ‏ مورفولوجية » 
وخطية - تركيبية » وخطية ‏ نصانية . وقد وضح ديبُوا وَل هذه «الصور الخطية””7)» بالأمتلة 
التالية : 

الزيادة : «26ناهومة1 ومأوانه ها 6ل ععمع0!أع همأ ها» 

(ن ©1061 2)) 

النقص : «لهه» (إبدل «5أ58» ) . 

التعويض : 782008لاطط (بدل 006قم1؟ ) 

التبديل : +6أطهه (بدل ط,هاة© ) 


38) 1973,40 ,صجودات مها. 
9) 65-66 ,1970. 


لقد بين ر. كلزر(1972) كيف أن الانزياحات الخطية التى من هذا الجنس كانت 
تلعب دورا كبيرا في لغة الاشهار الامريكى . وأعطى مثالا للزيادة: طأه0 ١0-‏ -دا (مبيد 
حشري).» و «ا06-5010-2» (منظف للمعادن). ومثالا للنقص «66-/0ه0» أي 
«/لاة|6-/إ2» , و «معأوصلا؟» (أي عقأوم 6م11 ) و مودولهة/لا» (أي «ودهل-لعه/لا» ) . 
ومثالا للتعو يض : «ا8إنا-اقةم8» ,) (عوض «ل» ب «أ» ) . و «1)016|-0076أ5» (عوض «08» ب 
مه-ه» »و «ع» ب «كل» ) ومثلُ (68155| 60/1016) (عوض «دا©» ب «هما» ) . 

وتبين هذه الأمثلة أن الرخص الخطية كثيرة ومتنوعة أكثر مما أمكن تقديمه هنا. 
ونجد. سلفاء أمثلة شعرية للصور الخطية الأسلوبية المعتدمة في الشعر التصويري عند 
اليونان والرومان. وأخيرا فهى كثيرة في «الشعر البصري)9*) رالضهل .5 .عوصتأصصيت عرع) 
(مصطت8.© ْ 

لتأخذ مثالا لذلك قصيدة كريستيان مورجنستيرن و0و5هواطعدلم عوطها 
(الجدول 4). وهي متميزة قليلا لعدم استعماها للخطوط العادية : 


لا لا 


نا نا 


اللوحة 4 . قصيدة كريستيان مورجنستيرن 
9 ها (غناء السمك الليلٍ) 


إن العناصر الخطية في هذا البناء لا تنتمي الى النسق الخطي . بل إلى النسق 
العروضي . لقَد استعملت العلاقات لتشير إلى لقم القصيرة والطويلة . وهكذا فإن هذا 
النص و قد نظم حسب نسق عروضي لم تكسّه اللغة. ولأنه يضمء في أغلبه. عددا من 
التكرارات فيمكن اعتباره مثالا موضحا للتوازن العروضي الخطي . أما من وجهة نظر 
الدلالة المرجعية فإنه يجعل التباين محسوساء يتجل ذلك في كون الأسماك تغني » والعادي 
أن تكون صماء . 


0) 252-278 ,1977 ,.لث 61 قأوطان0 ,285-301 ,1975 ,0و1 
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و الصور النصانية (أو الميتانص) ‏ 
واضح أصلا بالنسبة للرخص . تسمى صورة الزيادة النصانية استطرادا. وهو يكمن في 
العدول عن التيمة الرئيسية. وإدخال تيياتية إضافية قليلة الارتباط بالتيمة الرئيسية . 
(مثل : عمد 2 أه 0 لسويفت اللا ) . 


ونجد في 56800 70151080 ل ستيرن فصلا فارغا. وهو يحققى. مثلاء صورة 
النقاصن النصي : فمن الأكيد أن الكاتب يحرم ترتيبا الفصول. ولكنه يترك صفحات 

بعض الفصول بيضاء (إمثلا الفصول : <ا و |االاكا و لاالا ). وبالنسبة لصور التعويض 
كنا : قبلاء التمثيل (وصيغته النصية هي المثل الديني (©1ه3:85م 6) والكناية عن صفة 
000 (وصورتها النصية هي اللغز 0810/1068 ١‏ ). وأخيرا التبديل النصي . وقد 
وضح حيدا بالانقطاع 5 النظام المنطقي أو الزمني ىا يقتضيه مبدأ الترتيب الصناعي (كم) 
في /ا50800 10189]5080 ) . وتوضح هذه الأمثلة حميعا انتماء الانزياحات النصية إلى الدراسة 
النظرية للبينات السردية (باعتبارها «صورا سردية»)) قبل انتهائها إلى اللسانيات. غير أن 
مثال التوازن يبيين كيف أن الجنس الغنائى والجنس الدرامي قد استعيرا معا من الصور 
النصانية . وكلما ظهرت في الشعر أدوار (أو مقاطع) تتجاوز إطار الحملة فإن الأمر يرجع 
حيائذ إلى صور التكرار النصاني . نجد حالة متطرفة للتوازن الدرامي في اهام ل بكيث 
حيث كرر النص بتامه . 

ويستخلص من ذلك كله أن الصور النصانية تحدد بنية ترتيب النصوص. وهكذا 
نجد نقطة وصل بين نظرية الأسلوب ونظرية الجنس . *' 

ها نحن قد وصلنا إلى نهاية هذه اللمحة الموجرة عن الصور السميو- تركيبية . وهي 
تشتغل من جهتها. ى) وضحناء باعتبارها أصنافا فرعية لنموذج من الصور مُبني حسب 
وجهة نظر سميائية . وهي تضم أيضاء الأصناف الفرعية للصور التداولية و(السميو) - 
دلالية . ونود أن نقول كلمات بصدد الأخيرة . 


52 الصور التداولية والدلالية 

لقد حددت الصور التداولية باعتبارها انزياحا بالقياس إلى معيار التواصل 
اللساني. إنها تمثل نسقا من «أشباه ‏ أفعال الكلام) (05:7300) , أي من أشكال صورية 
للتواصل . وتنتمي الصور التالية إلى الصور التداولية: الاستفهام باعتباره شبه سؤال. 
والحيرة باعتبارها شبه شك. والاعتراف وشبه الاعتراف. والامتياز وشبه الامتيازء 
والرخصة وشبه الرخصة. إن وضع هذه الصور في نسق يفترض تصنيف جميع أفعال 
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الكلام الممكنة . وعلى هذه القاعدة يمكن إقامة [بخو تان للتواصل يولد - جميع الصور 
التداولية . ويصدق مثل ذلك على الصور السو لقا 1 المرجعية مع 0 يرجم . 
والحال هذه.» | إلى افتراض نموذج للواقع باعتباره «خلفية» ٠‏ وتتمير الصور الدلالية بطابع 
مرجعيتها الزائفة ؛ وتلك هي خصوصية انزياحها عن المعيار الأولي. إن هذا المعيار قد 
الكل شكاه نسقّيا قٍ إطار (نحو مرجعي ثان) . وهذه الفئتات نتوجه نحو المجازات 
التقليدية (استعارة» كناية» مجاز مرسل . . . الخ) التي يمكن, بذلك, أن تكون موضوع 
معاحة مزدوجة (سميو) - تركيبية (مثل تغيير المعيار النصي ا الكلام). و(سميو -) 
0 (مثل مر . والمحالة المتفردة 0 0 التورية . إذ ينبغي أن بعالج 
موجب]. والدلالة (باعشارهاا مرجع زائقة موجنة | بسالية4» :ولكن ل المستتؤى العذاولي 
أيضا (باعتباره فعل كلام ل الظهور/ الخفاء) . 

وهكذا انتهى التحليل الشكلي للصور اللسانية وبقي أن نموضع مفهوم لانزيح 
من وجهة نظر تداولية . . ومن أجل ذلك سنوضح موقعه 5 محتلف المقامات التواصلية 
و (الجحدول 5) تنميطا بسيطا نسبيا هذه المقامات التواصلية ية والوظائف الا ا 





الجدول 5. النموذج الوظيفي لصور الأسلوب 


وهكذا يتميز المقامان البلاغي (ت ب) والشعريّ إت ش) عن (ت ن) الذي يمثل 
تواصلا ناقصاء. وعن (ت ى( الذي يرجع إلى المقام اليومي . وذلك راجع إلى اختلااف 


المقاصد الكامنة وراء مقامات التواصل . على أن مثل هذه الغاية غائبة في (ت ن)»؛ أو أن 
نحقيقها قد عيق بوجه من الوجوه. وهذا ناتج بدوره عن الطابع الخاص ل (ت ن) الذي 
هو مبدثيا شكل من أشكال الانجاز «الناقص» لجميع المقامات التواصلية ية الأخرى . وفي 
هذا الأفق فإن التواصل الناقص هو سبب الانزياحات اللسانية التى تظهر في اضطرابات 
الكلام ؛ باعتبارها تعادلات غير إرادية (للجناس السجعي » والمعاودة أو الترداد). أو 
باعتبارها إغفالا (االحذف والبتر) . 


توضح هذه الأمثلة وما يشابهها كيف أن الانزياح هنا ليس صورة أسلوبية» بل هو 
عيب لساني غير وظيفي 2»"7. أما مقام (ت ي) فهو مختلف عن ذلك؛ إنه مقام تواصلي 
حدد أساسا بطريقة سالبة مقارنا مع (ت ب) و(ت ش). وهويستلزم مزيدا من التقسيم 
وني هذا المقام يكون الانزياح اللساني جزءا من الاستعمال ومن النحو التواصلي المعتمد كما 
في الاستعارات الاضطرارية والمستهلكة (اللمبتذلة) . 

وفيها يخص المقام التواصلي المشار إليه ب (ت ب) فالمهيمن فيه هو الوظيفة 
الاقناعية. أي قصد المتحدث إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفى عند 
المتلقي . وني إطار وظيفي مثل هذا فإن الانزياح اللساني الذي يعالج كصورة بلاغية, 
يمتلك صفة الوسيلة الاقناعية التي يمكن أن نعالحها بطرق متعددة: من وجهة نظر 
حجاجية (بيرلان / أولبريشت - تليك)», أو من زاوية النقد الايديولوجي (بارت)؛. أو من 
زاوية سيكولوجية السلوك (دوكهورن) . 

وإذا مال التواصل البلاغي نحو التواصل الشعري فإن الصورة البلاغية تتحول إلى 
صورة شعرية . وهذا يتضمن تغييرا في الوظائف. ففي حين يرتبط التواصل البلاغي (مثل 
التواصل اليومي) بوظيفة مقصدية ملموسة لا بوظيفة لسانية فإن الغرض من (ت ش) - 
بحسب ياكوبسون )*2‏ ليس إلا غرضا في ذاته (الغائية الذاتية): أي أن الدليل اللساني 
الثاني يحيل على نفسه. ومن هذه الزاوية فإن (ت ش) لا يرتبط بعناصر خارج اللغة بل 
نكون نظامه التواصلقّ الخاص . ومع ذلك فإن هذه المعالجة لا تعننى أن هناك رجوعا إلى 
تون عق وعارل للاذنت: بل إنها أكثر تعقيدا في الواقع . فالوظيفة الشعرية لا تلغي 
الوظائف الأخرى. بل تكتفي بالهيمنة عليها. فالواقع 5 النص الشعري يحتوي أيضا 
على عناصر إقناعية وعناصر حمالة للأخبار. كما أن 0 الاقناعي يحتوي عناصر شعرية 
وعناصر إخبارية. وإذا وقعت انزلاقات في تراتبية الوظائف النصية. تبعا لتغيير في نمط 
التلقي ‏ فقد ينتج عن ذلك شعرنة نص أو ضياع شاعريته . . وينبغي ترتيب الصور 
1) هذا الحكم لا يصدق على الصور المذكورة إلا بتحديد المعنى من جديد وتقديم أمثلة خاصة بهذا المقام. وإلا 


فإنها صور شعرية معروفة سبق أن اعترف ا المؤلف بذلك (المترجم) . 
2) 358 ,1960 ,بامهطم5. 
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كتايحب لمم الرظيفية» ويذراك متم حينا إل تصور املو لتر ينها 
إلى تصور بلاغي . وحينا إلى تصور يومي . 

نرى من المناسب. قبل إنهاء هذا العرض؛ استخراج بعض سات الصور التي 
ترتبط بعلاقة مع تلقيها الجىإلي . فحدوث الصور يؤدي حسب جيرار جنيت” ' إلى فجوة . 

«إن روح البلاغة كلها كامنة في الوعي بفجوة ممكنة بين اللغة الواقعية (لغة 
الشاعر) . ولغة محتملة (التي يحتمل أن يستعملها التعبير البسيط والعام). تلك الفجوة التي 
تكفي أن تقوم في الذهن لكي يتم تحديد فضاء للصورة» . 

المفارقة بين الاستعمال المحتمل (غير الصوري) والاستعمال المحقق (الصوري) 
للغة تخلق فراغا. وعلى المتلقي أن يملأه بعملية تكمن في «إعادة ترحمة») الصور إلى بنئيات 
لسانية مطابقة للمعيار. ونظرا إلى أن احتالات إعادة الترحمة متعددة دون أن تكون لا 
نهائية» فإن تكرار عملية التلقي يمهد الطريق لتعدد «قراءة» السنن الحالي الثاني . وتنوع 
هذه القراءات يؤدي إلى تعقد النصوص الأدبية, وذلك يظهر بصورة محتلفة 2 كل واحد 
من الأصناف الثلاثة من الصور. الصور (السميو- ) تركيبية تدفع القاريء إلى إجراء 
«إعادات للترحمات» «الحرفية المتنافسة. فنكون حينئذ بإزاء اختلافات في التوجيه على 
مستوى الصوت والتركيب والدلالة. ويكون جموع هذه التوجيهات الفضاء الحمالي لدى 
المتلقي . 

ليس الأمر كذلك بالنسبة للصور (السميو) دلالية فالطابع الحالي للدليل اللساني 
يقوم على النمط المرجعي لا الخطي 27 . وعندما يتلقى القاريء نصا يحتوي ء عدة محازات 
فإنه يثير إما هذه العلاقة المرجعية أو تلك من العلاقات المحتملة . وهكذا يكشف النص 
وجود عدة طبقات من الواقع . وهذا مرجع تعقيده على المستوى الدلالي بوجه 0 

وتختلف حماليات الصور التداولية أيضا في كون الفراغ الذي يصطم المتلقي بملئه 
يتولد عن تناقض بين الكفاءة التواصلية العادية وكفاءة الانزياح . ومبذه الطريقة يمتلك 
الدليل اللساني الصوري 2 النص الأدبي تعددا ثلاثيا: : خطي . ٠‏ ومرجحي » 
وتواصلي . حسب انطلاقنا من هذا الصئف من الصور أو ذاك . وهذا التعدد يظهر في 
عملية التلمّي 2 شكل قراءات متعددة. وتكون القراءات المختلفة ٠ق‏ 0 الطاقة 
التواصلية اللسانية ‏ الجمالية (أي الأسوبية) للنص الأدبي . وهذه الطاقة ليست مستقرة ولا 
ثابتة. بل توجد في حركة بفضل تتابع عملية التلقي التي نجري قْ إطار الزمان والمكان . 
ويرجع تفسير تغير هذه الطاقة وأسبايها إلى الأسلوبية التاريخية. التي لا تمثل مع ذلك: 
3) 207 ,1966. 


4) يقصد بالخطي 68 . هناء التركيبي يقابل عنده المرجعي والتواصل (أي الذلالي والتداولي) كها سبرد بعده 
(المترجم) . 


مبحثا معزولا. مادام النص الأدبي ليس مكونا من مقومات أسلوبية وحسب » بل هو جزء 
من النقد التاريخي والمقارن للأدب الذي موضعه هو تحليل جميع السنن المشاركة في القضية 
الأدبية. وكذا علاقاتها المتبادلة وأسبامها واثارها . 
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(آأنا©5) 6/اأ/ا 776120/0/6 ١2‏ : 1975 رأناق8 ,8نا2 )5/6 

.6 2616 , (4/8ا1/105) 5013/16 67ح 5 أآناق0 067 1أ5!!! !5 : 1963 ,هوه ذا باعوعاة 

. (0أكةمتاتنهة!"!) ©/2ن |5811 ©5]100|ألزاد 069 5أهود : 1971 ,امعطعاقةا رعطفاع لمعا 

6 ,(ووع:2 ١1.‏ ٠.اةز‏ ,.1/1855 ,05)096نة0) ©790296/ها 7 5//6 : 1960 .60 رعق 111011825 ,58880164 
60.8 

(االمضائطاة؟ ,جم30) 50/618 © 51/2 ,798لا : 1968 ,رهم نهع6© ,58015818 

1961 .60 2806 (نعطهنلا! ,معحاءدنالا) ./210 ,بو /0/ل5!!!51 : 1928 ,0هاأ ,لاع 2 71ام5 

- 3056 ,60173010611 م00) ,أ0/ا 6 ,16ل 1161| -)اله 2 أ0 6ز11011-1006 : 1955-1958 ,511101 ,101425010 1 
.60 6نصغ2 , :8580967 شق عل 1لا 

. (©010155 'قا) 51917/11221107 أ© 1/6| 1-1672 : 1967 ,120613100 ,/71700015501 

26-5 .مم ,16 00171/7!011/2211015) , «66000065لا5» : 1970 - 

.61> ,0ن 5 921677 7 1 5672/6 : 1976 ,ل اتن ,لزن اه لزاعلا 


الزيادة ا و عفان اك امسو هر ا لأرة إك الج أن لاود ب واف ا ل سد ود عا بلق اسفن رج لها اما ال ا ما م و ها ممه 
التمثيل مل ا ع ع ا ا م ا م ل م ل ا ا ل ل الع 
التجنيس السجعي اخ و وق اما شا ره ان ا واو ونع ا 1 ملعا ماط اا 5 ا و ا و اد ال 
التسبيغ (البلاغي ) اناو لش شال يش ره ونج معط نقد كنأو قي 4 وذ عاب جه لان ل لل ا ا ما ناس نت اههقلم ا موعهة 
صورة من صور التقديم والتأخير د ل التو ماه أبعي ا حي بجع ال 60 و خا حك ل لاب باع لتر ا“ لجاوية ]هاه 
أنكرام (جناس القلب) عد اج موي وا خخ جاع نانم محف ع جا ع جل لزعي لاع جو أل حي و ند 1 فص اكه مفمة 
تكرار استهلالي توكو انع همي وجلا طر هف طامط ونوا واأناب تصو طق وه اس كوه شع تمده لق كه 008 ممع 
تعريض في أول كلمة أو وسطها أو آخرها ا ا ا ا 0 
تعويض اسم الشخص باسم الجنس والعكس مع م مم ممم م م مم م مم .د 10200888قظه 
ايسة كن ست لي فتن سهد الل سنيف عل اذه و ما لقيه وه قن فار ماق لامعل واو و ل ل 12 افلممكوية 
النقص (في أول كلمة) م عست دن سوعط ان وات واستو زر ود الجا انان اجام لاط وا وار ا الي العامة امه 
المتر قح لد قا نان جد اسع ان الام الس قدو اموي الوه نوعط دق ع ب خط ب طرا جا سواه ع لامي ع اله وم أ ل لفموع 20 
حجاجى اي اله عاج وم وحص طحم يو كار ييا دنار عانرول بح فنعا قل معد وذ تعب وويلك واللبوا تو عا وروا د اف و و وه وروي . 6 2/310171591115117 
استعارة اضطرارية ا 0 
متسلسل الأحداث ان كع ياج سي ع عا و او لمم ع در اعد ف ودح لح او 11 لتر ا عن اناق وما 35006 
مسكوكات لعجو واوا خوانج توتو و لمتشاو بج وده امتودة ل طرودية و درن ورف برام ب رمم لك وي تفضرهي0 
سنن 7 كي شماه ع وؤواة كانه نوكه و ادها أي خاو افا مدق وما 6 نع لق ما وام 1ق نا ممه اا مثآ موه 
كفاءة موا بج فا ماه مارك طرف سو ايفين لقن انل ارط ل د أقوة الوما حت اواو نطاومك 165687قم 605 
سجع ديع عي ب اج و شي عجو د اسان عطوكرة :5 8ل ان أ كدو اجام بق ولد كادي براق لوطل ول ونه معي مس خرن لقوة ممجموة 
شية سجع مق للق ام و مخ الج قال رع ال يجو وا جو وا ل سي ململ ا 14 1 لطباي ل قا م هخود لوا معام و م و و حبص لورقة 
قرينة 1 ع داعالو أ بك 1 نان أ لقع انا نور د أل يف وروا لز معد بد لو شر مواد وجالا له 1 ا وا م جا ود مذ او نه بج د لقكونة ا قملز6 1 مو 
قلب خأ دده دقام اورم جكية ف تدني ا ع نظ 0غ مسا د 1 لودج لقت ققد إل عازج ارج رفي إن يرق من امت وتو رام لون مهمه 
حدف ايا با ا 1 12 نل عار عا أل ا قال ار عن نامك لإا يالف بن ملل ماق طسيعا طاو ل 213 يلقع ظار في القت ف ل د ع “و80 
زيادة (فى وسط الكلمة) مع روي ونع همع عور رد اسه دج بو قو وفك ل ال عوط ولاه د ا ع فوفط ا وهمة 
خطابة احتفالية ينث ةمث ننم م نم ل 00 06 6 6 6 66 6 606606 006060666666666 فك هوصضمي) ماوزاتأملمة 
تكرار في آخر الجمل أو الأبيات ع ع ع ع ع ا ا ا 
إيطوس (انفعال معتدل) ا ع و ل ارقي اجا ب وب ا ا م بر فواماك 
تردد ا 12111111111110 ل لل 680167068 
صورة محم ع أن الا ااا مق هن اشع وقة خسن دوف خف 1 1 لج 212 ل باس ل ا ا بن ل لوو ل يه كيان 
خطابة استشارية لالح ارقا معد حر لعو لذ فد واسأو زو أن واوا لف ل لع عط امو ال الا ا لا و د لت عد وا ع «لب هرقي ااتمرهماا6ة0 
لغز ل 1 لا عجن اشن اند ب عا ع ل رق لاطت لاملا فتك نع المواجوة لسو او ‏ ا 9611 
جدلي قي وي اهأ مقي خا ويطك كن الأو كيد قد فلوو جد و دامر طاح معن عه وراد وول علو مط وا الح تو انوا فاهزة 
استطراد 0001 0 ل 0 
خطي يه قدو را الو واه مسولا ل باطو كما لوول[ قد ب الوا ل ادق د مط كوا م ات ل مد ع ع بيلق لم98 


هرمينوتيكي ‏ .2 ع ع ع ع ع ع ع ع ل ا ع ا ا اا ا 6 ل يري 


اختلاف خطى نك عأ انج امناو أ جاه جنك راع يملا تق نه ارلا و "لامر م بطل جام مرا دل اموا حول 8 ممق -0زق 56 
نجنيس الخط ‏ ا اا يا ا ا اا ااا اا 10 1 1[ اا ااا 
تمائل خطي ل ار ل لم00 فصق نوصصصمط 
عائل لمظي اا 0 0 اا ل 0ل 
عم كل صوتي 0010 ال ل 
مبالغة ل 1 ون أب شاع ام اج ب ونع 1 اق ها بع أ وي و 8 لقب وأ فاق موا اق لقع لع نع ا ره زج فلن م عفترا 
غير متوفع ا اا لت الك 
داخلة ف لكا تسيو و ونوا مود و م ا لا انان نوج اه اام مقع امقر الاو روطو اند امد امن 1 زلا 
مقصدية وت نوري مذو تي “رو شه متاساق مرح شيع لاح فايطا دقع فر سق لق "ل لبوا وكا برا وق وجري 68اللظ لم160 
مقصدية فكرية ده ممنية جم عع امم ول ال بأ سي لع وو رح ا قن لواف 4 امسا د فلم عملم مات 
مقصدية عاطفية ع ع ع ع ا ع ع ا ا ا ل ا ااا ااا ا ا 
مقصدية التهييح أو المقصدية الانفعالية ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا اا ااا اال كا 
فاصل و ل ل نو لوم ترك جوع متناف اساسا يواهم الر وظو بوتا او وو ا اماو اوناع مر ردم افلمكمام 
سحرية. تورية ااي اله وول تومت اك بو شاط وق وا و تس ون م ونج ابول هونغ حدوع ذاه معاطمو الا انو وال لع 115518 
ترديد م ناعرط ا ات جا للها لود جيف ها ابو جيه 4ق يأ فارع لولحو دنب توا اروادية اعبا ود و ع جوز 7 مرق يرق انها 
سن اللاضافة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا م ا ا ا ا ااا اا ل ل 0 
نجنيس الاشتقاق ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اا اا ا ا إلا م 010 
استعارة ملفقة ا اا ااا اا 0001 0 ااا 0 
موضصع اا ا ااا ااا ااا ا 111 ااا 
موضع مشترك ووم مجان ا حعره ف سيد طنج أ جدهي عدج جه ون قي نوب انو تخا سوج شرن وو نا متهوة هه 
موسوم + > + + + ع ع ع ع ع ع ع ج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا اي اي اا ا ا ا ا ا ارين )ات زف افيا 
عير موسوم عاط لل لدف 2" أ وس اد مسو ف مز قر يقح فا رض وك ادغ ارب ودبت انارو وحم تاسايق الك مك ور سام ود :هناو تف 079 
تلميح ا 100 1 1 1 ا 
استعارة واي يا واو وو ا يه 1 من عي وتيا ل و ا ا ا ا ل ام قفارم مقاف 
استعارة مسترسلة ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ل 
استعارة مبتكرة ل ا 8ه سس 
استعارة مبالغة ا ا ا اا ا الت لل 
استعارة ساخر: 6 ازهورية له أ قو وك ليكو موي ان مره 12 اوت ادم ا وود فسوي اما ا لتقام نونف “فزامامواجت 
استعارة التنقيص ع ع ع ع ع ع ا ا ااا الل ان تت 
استعارة مبتذلة تم فت به ووطالم لدي روحم يدخ جلف ورحه نف يتح عن و تروط نو عدو اه يوط عون قفون حيبه 
تبديل موة قع حرف ققح طبع ين سل يش مع نعل نعود لكك 1 مول جا لقاو كله اب و 1 ل لاد ا الات لي ادو واي 061 
الميتا نص اا ا اا 1 
كنابية أ وطاق لجرا فلم اما وشوج جا ونه امو كي يكيارم ةق الذي اماس وأقاه فأق سم فاع لقع لا لط ا م و د 7568530167 
مونوغرا افيا 00# 1201ظط22 ا ا 
الوحدة المرفولوجية . مورفيم جح ماري بدوساس اوداك ا طاش وو م اوسنو لواو ا الاب د 5618/6 
طياق مركب مقلوب ع ل ع ا ا ا ا ا ا ا سنس ين فت تيل فده 
مسمياتي تعض تناس مان 54 فا التي عاذو عل مط ينأك :ند ود ا لاجيس يع :4 أ جارف العامة ل م جر 66615516161 
مثل ديي ا ا ا 11[ ا 


تذييل (زيادة في آخر الكلمة) نجاودلل ها لسوقع فيو تياو طابقالا ع واوا قت متم ا كد الوموجهم 


تج . اشتقاق 57111116 ا لل و ا دو ممم م م 0 0 فاافة؟]/خ01 تام 
توأم اعنم 41 أن ع ارج 5ه جد لحرن بعر ملأو ومو اده 0 قراو اجا مقا وا لوي ل ود العا ب بار أن وا وا ادي ور اهم 
شبه التوأم ا ا ا ااا ا يلل ل 
الاعتراض ستطف الخال ني اطي انح نا كورس عه 123 يداه تفخ سمط ل امه اث مت ع اممو وهم 
كثافة صوتية يقء ره راق ءال م م فد قد فد مد هد مد لد .د ةد ل .6 2 م 6 6 6 6 6 6 66 6666 606006666066666 #لوقمنبوصيويهم 
باطوس (انفعال عنيف. هيجان) باح اج 0 دده عا دحام ا وو اج لان ادو او او مد 0108م 
التبادل (أو التبديل) 000 دع ع ل كوارط ميد خم وديف امسا م او ع 5661م 
كناية عن موصوف (كناية نصانية) حص ما امع امتبوا رشق لعن اف مش يي ع نو ألا ونور قارفا ود رو افونت لق يدي 0060101108688 
فقه اللغة ....:. ايد أرق كن عونق ون ون حأ باه بم جواد ع اتن لكيه يلي و3 بوك ويه وو ان اب تو 8 ...6.0.0.0262 فأهمامااام 
الحشو (الزيادة في اللفظ لتقوية العبارة) 111101 هه مهام 
تمائل مرفولوجي (من تج . الاشتقاق) وهف باع شع ءا اود اميك اس ركع اف ونوا بل نوتراك ا ويل د 616 1مزامم 
تداولية ا 211111110 لمم نا 80578؟م 
سابقة لت ليع 1 اورقأ ووو كنج يه ان طروي أن نر 6 نمي اب أ السو ال م لق ورين الح ل ا ريت 7018م 
متوقع و ع عو 8 سجن عدو نل و تا وى وامات وق 3 جمس وس ود قد و واطارلة ان الو وولووزر وا ودا نور ليو عل ١‏ الخاا عا مم 
تطريف (الزيادة في أول الكلمة) الحا و دوجن وف ومو فخ نوع ان اا ند وسور لمم 
قافية اما ف نه اط م ون 8ه ني يرل عار ةلاد واد جا مه نوسوط كه ب بان 17 الل بقن ام العيه حة طر و ا قا وخ و 108 
قافية مقلوية مه امع ةانق المج وه وا جوج وتو امع متشو اام لج افع وان بد و1600 
شيه قافية دم ع فوسل الا زاف الاتجاجا تو واي فا كود كدجو عأ واسقة جف بط فالا فن ف أله واب ةقد ما وا و يو بل الود عو 1086 الوه 
معنم اال قي :و لل سمخل ره مقو ب و رو وغ اوح مت سه واه لانو يل كان ل ينل حا ونع لاط بل ا ما له أ تي 501118 
مفهم ااا ا الايد 
مقام 4 دو 2 الج اموا الابكيرا ويس ايامو بولج لوووك عه كاضوجة واشيح و اقل وم وال ل قدا ا ا ماله 
مقام التواصل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا يي ع كلك 
النقص 4ك عدوا ف ننه منج ع 6و نوها 6 3 اس فاع بوم أن امورو ما د حو الأو دف زور ودر وو الوناعة اهمه 
لاحقة الي و اد و ار لوم و ون وف واو ا مو م ا ا و الي م 5 
دفو يضق . :0ه بواؤقدة :أو توح و خا قط 5ه ان لأع كيا طاه اأمطا د اماق فوفد اموا و ل واباية دن أو لخن 2 “100 عله 
تجويف (نقص وسط الكلمة) 0 ال 
مجاز مرسل نظف أ بن إي1 3ف لوطو الإو اد اموي مهايو يق دروا للق لل قط تلد قا لوق د وال وص حو ل و اج 505660181 
تحاوب الحواس ع ع ع ع م م م م ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا لانن 
نصانة 515 7070771711[1#71#71717171515151515اا1#17ااااااااايا 00101010110 0 ا 0 
تيمة اا ااا ا ا ااا 000000 ا اا اال 
تيهاتية ا اا ا ا ا ا ً1ٍ00001 ليا 
ثيهية 5ع ف ل د وت قر مول ف أودبلو مظ ل ولسوا الالو عاكلا وا ماقا لا ابو بع نوا مم لقا لاي كا ا مار ا ا ع (مه] ج1681 
معنى مشترك ف ا أ ره اند رن عام وه رفن لس اداوس لوحم ال او لب ات ار وا 1 ل ل لسو و و واه ]1 
مجاز ل ا ا ا ان موب نه ا ب و أجافتي لام لام اه الوم لون ل قرت 
حذف الروابط (حذف النسق) اندو شوح هيه سبع انق م تخبط امد شد 1 سف دأ ال اعم 2 1 بقفرويق2 
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مراجع شروح المترجم وتعليقاته 


أ مراجع عر بية ومترحمة : 
(1) ألفت كال الروبي . نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ‏ دار التنوير. لبنان 1983 . 
(2) البعلبكي منير. المورد: قاموس إنجليزي فرنسي . دار العلم للملايين 1979 . 
(3) الحاحظ عمرو بن بحر. البيان والتبيين . تحقيق عبد السلام هارون. ط. دار الفكر. 
(4) السكاكي يوسف بن أبي بكر. مفتاح العلوم . ط . دار الكتب العلمية. بيروت 1983. 
(5) العمري محمد: 
أ «أدبية النص في البلاغة العربية» في ضور المشروع والمنجز من كتاب «سر الفصاحة» . دراسات أدبية 
ولسانية . العدد 4. ص 112-95. 1986. 
ب) في بلاغة الخطاب الاقناعى , مدخل نظري وتطبيقى لدراسة الخطابة العربية» دار الثقافة. الدار 
البيضاء 1986 . ْ ١‏ 
ج( الموازنات الصوتية في لغة الشعرء أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في الآداب . نوقشت بجامعة محمد 
الخامس بالرباط 1989 . 
(6) كوهن جان «بنية اللغة الشعرية»» ترحمة محمد الولي ومحمد العمري ط. دار توبقال 1986 . 
(7) المراغي مصطفي «علوم البلاغة» . 
(8) المسدي عبد السلام . «قاموس اللسانيات». الدار العربية للكتاب 1984 . 


ب - مراجع غير عر بية 


(لضشع) 5وداانا0 (1) 
“انا6(0 :8 ضوعل هم 153050!|!ة ١١‏ 06 1501011 .110 506-قع/إ70 18 أ ملممعغ6مم]باع ١116:3118‏ ها 
6 6 لاءط 
لرومع8 دوأصننا (2) 
.84 ؤ5زمجط (.ع.نتاع) 65:أ16:3)١|‏ 6065مع0:م 185 :0130105 
61 موامهة] (3) 
.7 قلرو2 - موأنقصطحوقاء .5 انامع015 ناكل 85ناو19؟ 85 ا 
أه احلا (4) 
1983 5نرج2 ,غ01 1ؤ5أممق :ل هناو :مأغطا؛ ذا 'لا5 210065 
6 لصم ع0ضقاقها (5) 
,2 ذروط .(.6.لا.©) وأطمهؤ5ض]ثظام ها 06 م0211 81 ونأوأمطعة 1 مأوانسطونم/ا 
3 همؤوذريمءوا وأ؟تقنطنا .6:أذ5ن ااا مو5نه:3| .2 (6) 
١18‏ -33:065 .ل أت (ز) مصالمقة (7) 
..لا.2 0656م نال تاوأاعن0051© 13 8 6م550 13 06 ١١٠١‏ .وقأقغمم وا عل ع5ل/إأ30'٠‏ 8 رهأاعنا0س]2اما 
.8 واأموم 
8ل أالغطنكا (8) 
.0 23,235 .0016 .6ناأ16:3| أ© 85610:10106 (8 
1981 وقمق2 .لرقى21 قاناأة:6] 3 0 ع فط ما ,«65ر أقامأع015 61 50065 1أ1/46» (م 
قش صبية1 ,كازام مهلا (9) 
.1981 ؤوايقظ .لنوعاط - واناتقع1]]! ا عل 6أرمغط1 دما «5ن10اأء102 81 5قالااعلاأ5 :1616 18» 
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تقحيم : أ عملنا في الترحمة ل 0 
ب - محتوى الكتاب ا ما ا ا يه 
تمهيد : التداخل بين البلاغة والشعرية والأسلوبية 0000 
القسم الأول ؛ البلاغة 
تمهيد : - كبوة البلاغة ثم نبضتها ل 15 
ماالبلاغة؟ 1 
* البعد التداو لي للبلاغة : 
1 المقصدية الفكرية لي ا ا 
أ الغرض التعليمى ونس ا و ا جا و و 6 17 
ب - الغرض الاح ا 10 
ج - الغرض الأخلاقي 10000000 
2 المقصدية العاطفية 10 
أ غرض المكون الغائى 11 0 000000 
ب - عرض المكون غير الغائى ااا 00 
3 مقصدية التهيبج يي ا ل 1 
* صناقشة الطابع المعياري للبلاغة القحيمة 1 1 0011 
# مراحل بناء النصص : ل و يف 21 
تكامل المراحل الخمسة (الإيجاد ‏ الترتيب ‏ العبارة ‏ الذاكرة ‏ الإلقاء) 
| الإيجاد ا ل ا ب 20 
ب - الترتيب تفش فو سف اجو د نو صر سكي قي ورد 28 
ج - العبارة 21 
القسم الثاني ؛ الأسلو بية 
تمهيد : مفهوم الأسلوب واتجاهاته وه ا وو ال و ات ا 0 
1 الأسلوب كتعبير عن شخصية الكاتب و 9 
2 الأسلوب كأثر في القاريء واس اميه سوه اس ا 34 
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الأسلوب كتقليد لواقع ما في نص ما و ب 
الأسلوب كتأليف خاص للغة ا 0 


أ أسلوبية الإنزياح 0000 
الأسلوبية الإحصائية د 
الأسلوبية السياقية 0 

5 أسلوبية السحلاات ا ل ب 400 


القسم الثالث : نمو ذج أسلو بي جديد: التحليل السمياني 


تمهيد : تشغيل الرصيد البلاغي والأسلوبي في إطار نموذج سميائي : 
الركيب. التداول,» الدلالة .... ا 000 


1 الصورة السميو ‏ تركيبية مونم ال 1 وو لاوم ات كو اوكا اا الي إن ال لل ل و م 1 لو وعد 


العمليات اللسانية والمستويات اللسانية 


5-5 الصور المونولوجية (أو امنا أصوات) 2000© 
35 الصور المورفولوجية (أو الميتا مورف) 00 
جَ - الصور التركيبية (أو الميتا تركيب) ا 000 
د الصور الدلالية (أو الميتا دلالة) 10110 000010 1*2 


تمهيد : طبيعة الصور الدلالية 
1[-الاستعارة (علاقة التشابه) 


2 الكناية (علاقة المجاورة) 0 11001001101( 

ه - الصور الخطية (أو الميتاخط) 11 000000 

و -الصور النصانية (أو الميتا نص) 1ك 

- الصور التداولية والدلالية 1ط 
ملاحظات مصادرية ..... 00 177711 
- مصادر ومراجع المؤلف .. 152100 
كشاف ا : فرنسي - عربي اا 7ك 


- مراجع شروح المرجم وتعليقاته اممك مام تو سنا كيه در اد خوط ا ب 2 


- 6 مفسّورات درس تَ ستاك 


على صغر حجم هذا البحث فهو رحلة طويلة حاور فيها المؤلف 
البلاغة القديمة والأسلوبية الحديثة عرضا وتصنيفا وانتقادا. ودون رفع أي 
شعار للتجاور والنسخ. (مع تسجيل الفرق بين الطبيعة المعيارية للبلاغة 
والوصفية للأسلوبية الحديثة) شرع المؤلف في بناء نموذج جديد للتحليل 
ث3 للنص الأدبي براعي أطر اف المقام التواصلى . مستعملا مواد السلاغة 
ومصطلحاتهاء مستفيدا من جهود الأسلوببين المحدثين. ونظرا لطول الرحلة 
تزدحم أجزاء هذا البحث بالمصطلحات والشواهد والإحالات ما يُكسبه 
مزايدا من الدقة ويحث القارى عل مزيد من الاطلاع . 
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